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8 يعض آراء ا لمفش رن من الف الكَاح واراء 
المفشرن ي العضركاض . 


٠‏ يع ا التفسير بطي مس ط ة بعد ة عن 
التطوي لانمل والإيجاذالخل . 
م یسقی ارج جح الآراء بما يوافق زوح اقرف 


الك والسنة النبونة وفقه اللخة . 
م تن التفسبراليهي لآيات القرن الک 
ورظهراغعازه 


الو ااا واس i:‏ 
بحيث بهل فه مه عل اج ميع . 
يترا مجم می الآیات ماهو مفصلف‌آیاتاخی. 


الموزعون الىّحيدون: 


روت لزان ۔ صب ٠.۸۵‏ 
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جع الحقوق تحفوظة لمَوّلف 


كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
يلاحق بأقصی العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 
وبیع هذا الكتاب في جميع أقطار العالم : 1 


دار العلم للملايين آپلول/ سبتمیر ۲۰.۴ 


ویر 
س ڇ٣‏ ھچ 
E.‏ 
لفضيلة قاطي الشرع ارين 
شین وال 
الحمد لله والصلاة والسلام على هادينا محمد رسول الله . 
« من أراد أن يخاطبه الله فليقراً القران» . 
بهذا الإيحاء يث يشعر المؤمن عندما يتلو أيات الله أو يسمعها تتردد بكرة وأصيلا » 
فيخالجه الشعور بالخشية تسري في عروقه » وبالرهبة تأخذ عليه مجامع قلبه » قال 
تعالى : لو أنرلنا هذا القرآن عَلى جَبل َراي خاشعا مَصَدّعا مِنْ خحشية الله 4 
فيستجيب لأوامر الله بنفس راضية o‏ 
وهذا الجزء من القران « والذاريات » فيه إطلاق النظر في الكون الفسيح 
يستخلص منه العبرة » وتدعو اياته إلى تسريح الفكر بمشاهد العالم العلوي » ليعود 
المؤمن منها محملا بثمار المعرفة » متسربلا برداء اليقين » شاهدا على عظمة 
اا ج خلقه › ON OE Cs‏ 
فلا قم بمَوَاقع النجوم وإنة لسم لو تعْلّمُون عَظيم 4 ویقول سبحانه في 
سورة الذاريات : هل والسماءَ بنيناها بأد وَإنا لموسعون ¢ . 
تستوقفنا هذه الآيات بإيحائها الكبير » ومدلولها البعيد على عظمة الكون 
وما يحتويه من ملايين الملايين من النجوم » تعلن ذلك في وقت كان فيه علم الفلك 
في طور الطفولة . 
ولا تقتصر ايات القران في الدعوة إلى النظر في العالم العلوي بل تدعو الإنسان 
إلى النظر في الأرض وما تحتويه من عجائب الخلق » وكذلك النظر في جسم 
الإنسان وما يحتويه من أسرار الخلقة » كل ذلك لیزداد الإنسان ايمانا بخالقه » وفي 
هذا بقول تعالی في سورة الذاريات : $ وفي لازض آيات للموقنينْ . وَفى 


آنفسكم فاد تون 


ولقد أحسن المؤلف الكريم الأستاذ عفيف طبارة وهو من تستوقفه مثل هذه 
الآيات الداعية للتامل في خلق الإنسان والكون فأعطاها ما تستحق من تنويه 
وتعليق » لافتاً النظر إلى أسرارها وإعجازها ودلالتها على أن هذا القرآن وحي إِلهي 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء من القران أكثره مكى « أي نزلت اياته بمكة » 
ولبات المكة اعد طابع غرس الخينة فى تفوس وتثبيت الإيمان في 
القلوب » وذلك بلفت النظر إلى الكون ودلالته على عظمة الخالق ‏ أو بالترغيب 
والترهيب بذكر ما أعد الله للمؤمنين المتقين من نعيم » وما أعد للكافرين العاصين 
من عذاب آليم » كما نرى في سورتي الواقعة والطور » أو باستعراض أحوال الأمم 
الغابرة التي عصت ربها » وكذبت رسلها » فأصابها العذاب والهلاك كما نرى في 
سورة القمر . 

وفي سورة الطور إثبات لنبوة محمد ية وأن القران وحي إلهي » وذلك بتحدي 
العرب الذين ينكرون نبوته بأن يأتوا بمثل هذا القران إذا كان من تأليف محمد كلا 
كما يڌعون وفي هذا يقول تعالی : ام يمَولُون تَقَولَهُ بل لا يؤمنون . فلياتو 
بخحدیث مثله إن کانوا صادقین 4 . 

وفي سورة ة الذاريات يبين الله الغاية من خلقه للانس والجن بقوله : $ وما 
خاو الجن والإنس إل ليعبڏون ۾ وهنا يجول المؤ لف في أسرار العبادة 
ومراميها » وأثرها في سلوك الإنسان وسكينة النفس . 

وبعد لا نستطيع في كلمة موجزة أن نستعرض كل ما في هذا الجزء من روعة 
وعظمة فهذا ما ستجده أخي القارىء عند قراءتك له بأسلوب مؤ لفه الذي عودنا على 
طريقته المحببة من السهولة والإيضاح » فيقبل عليه الجمهور بشغف وشوق لما 
اشتمل عليه من تبويب وغزارة مادة » وهو بهذا يكمل الجزء الرابع من تفسير القران . 

والله أسأل أن ينتفع به جمهورنا E e‏ 
الضياء للقلب » والنعيم للروح » « إن هذا القرآنْ ا 
المؤمنين الذين يمون الصَالحات أن لَه جرا كيرا ) 


ارت ز5ا تامار ا یار 

مما © اوعدو سادق واا ا 
اداناك © رل خرن © وك ى Ol‏ 
فنا بور 0 


والذاريات روا : قم بالرياح التي فرق الشات را : 
فالخاملات وقرا E‏ الحاملة ثقلا من الماء . 
فالجاریات ا قسم بالسفن کی فل الغا ا سا 


TT OO فالْمُمَسّمَات مرا‎ 

إن ما توعَدُون لصادق : إن ما وعدكم الله به من البعث والثواب والعقاب حقيقي . 

إن الدَينَ لَوَاقعٌ : إن الحساب يوم القيامة واقع لا محالة . 

والسّمَاء دات الحبْك : قَسَمٌ بالسماء ذات الخلق الحسن والبنيان المتقن . 

إنْكمْ في قول مُختلب : إنكم أيها الناس لفي قول مختلف في هذا القران فمنكم مصدَّق 
به ومنکم مکذّب له . 

يُوْفْكٌ عَنهُ مَنْ أفكٌ : يُصرف عن الإيمان بالقرآن من صرف عنه . 

فتلَ الْخْراصون : لعن الكذابون . 

في غمرَة : في ضلال وجهل . 

سَاهُونٌ : لاهون غافلون عن الحق الذي جاء به محمد َة . 


ر ر 


و رر ا تاریو دوو فک مدای 
ڪن م تاوت © ان ف و ود 0ء از 
ا کیو ھر کاو اق درك ع شی 6ای 
الامو OER O:‏ ول 
سابل وا تروم © وفالارض ايك رقو 0 ا 
فل یہ و © فاا رز راودو 0ور اسما 
AEN EEE‏ 
ھتہ © ذا کر سکےا5 ک2 

شرح القردات 


يان يوم الذين : . می يوم المجازاة والحساب ة 


مو 


يفتنونٌ دون بالإحراق بالنار . 

فشتكم : 2 المعذ لكم جزاء كفركم . 

ما 2 رھم : ما أعطاهم من الثواب والكرامات . 

يَهجعون : ينامون ليلا . 

الأسحار : أواخر الليل . 

للسّائل : للمحتاج الفقير الذي يسأل الناس . 

المُحرُوم : الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس فيحرم الصدقة 

وفي الأرض ايات للموقنين : وفي الأرض علامات ودلائل على وجود الله لأهل اليقين 
الذين یعرفون ربهم ببدیع ا 

في أَنمُسكُمُّ أفلا تبْصرُونٌ : وفي خلق أنفسكم علامات تدل على القدرة الإلهية . 

ضيف إبْرَاهيم : ضيوف إبراهيم وكانوا من الملائكة . 

المكرّمين : الكرام عند الله لأنهم من الملائكة . 


2 2 
سورة الذاريات 


و ر رر ر 2 رہ وت رص وہ ہہ و 
ومک © إل ایی ارچ زین © ق ليم 
o‏ <5 . ر ر کے ب 

الالال ڪون © داور سه فة قاوا لاعف ورو 
کہ ص ak‏ ودی .ص کب 2 2 < رک ) ر ہد 
بجلرعلر۵ اتام ق رومت ف ج وات 


ری ۵ کا ے یں ل یڑ کیج 
اک ای ارسود © 6وا شتاو ® 
زنطن © سماو کرک شب © 
لامڪ اد ناماو © دماعت 
اسل ن ورک افیا اب اا کاو دبا ر 


ھے ك 


شس الفردات 


قوم منکرون : قوم غرباء غير معروفين . 
ا ی و 
اجس بهم خيفة : أحس في نفسه الخوف منهم . 
في صرة : في صيحة وضجة . 
ا ا ادها ا : 
عَجور عَقيم : عجوز عاقر لا تلد . 
فما خط خطبکم : فما شأنکم وقصتکم . 
مِسَومَةَ : معلّمة بعلامة . 
ركنا فيها آيّة : أي تركنا في تلك القرى علامة تدل على ما أصابهم من العذاب . 


و ر ي 
 *‏ سورة الذاريات 


ايضاح و دروس 


هذه السورة تؤکد وفوع البعث والحراء في الأخرة > وتنذر المكذبين بهما 
بسوء المصير » كما تبين مصير المتقين › وما أعد الله لهم من نعيم في الآخرة 
جزاء طاعتهم لربهم وإحسانهم في أعمالهم » كما تلفت الأنظار إلى التأمل في 
الأرض وفي الأنفس وما أودع اله فيهما من عجائب الصنع التي تشهد بوجود 
حالق لها . 

كما تحدثت هذه السورة عن قصة إبراهيم مع ضيوفه الملائكة » ثم تعرضت 
لأحوال ر بعض الأمم السابقة › وما أصابهم من الهلاك جزاء كفرهم وعصيانهم › 
كزلك حثت هذه السورة على الرجوع إلى الله وإفراده بالعبادة . 

استهلت هذه السورة بالقسم يجملة أمور لتأكيد أن اللعث والجزاء ف 
الأخحرة كائنان لا محالة : 

ل والذاريات دروا . فالْحاملات وفراً . فالْجّاريات يسْراً. 
الْمقَسّمَّات أَمُرا . إِنما توعَدُون لَصادق . وَإِن الدَينْ لَوَاقعٌ ) )٠-١(‏ . 

ل والڈاریات دروا ې د سم بالرياح التي تذرو الرمال والتراتب واللقاح 
وتفرقها » ومعنى ذرا : فرق وبدد . 

فالخاملات وقرا ‏ سم بالسحب المثقلة بالمطر » والوقر : الحمل 
الثقيل . 

ل فالجاريات يَسْراً 4 قَسَمٌ بالسفن الجارية في البحر بسهولة » واليسر 


وره الذاريات ۱۱١‏ 


لإ فالْمُقَسّمَات أَمْراً 4 قسم بالملائكة التي تتولى تقسيم أمور العباد 
وأرزاقهم بأمر الله ومشيئته . 

ويحتمل أن يكون المقَسّم بها هي الرياح فقط » فهي التي تذرو التراب 
وتفرقه » وتحمل السحب المثقلة بالمطر » ونجري بالسحب بيسر وسهولة 
بتسخير الله » ويقَسْمُ بها سبحانه أرزاق العباد بالماء الذي ينزل من السماء . 


اما الأ الم عله أو ا سى جرا الق فهو خ إا 
وعدن لَصَادقٌ . وَإِنُ الدَينَ لَوَاقعٌ » أي إن ما وعدكم به ربكم من بعث 
الأجسام حية يوم القيامة بعد موتها » لهو وعد صادق لا ريب فيه » وأن 
الجزاء والحساب على الأعمال لأمر حاصل يوم القيامة لا محالة . 


فالله سبحانه أقسم في مستهل هذه السورة لأن القَسّم كان شائعا عند 
العرب ومن أساليب كلامهم لتأكيد أمر أو الاهتمام به » والقسّم في هذه 
السورة هو لإظهار أهمية المقسم به وما فيه من الدلالة على قدرة الله 
وحكمته » وأن الله الذي خلق الرياح والمياه وغيرهما لقادر على إعادة 
الأجسام كما بدأها أول مرة . 

وما يكاد هذا القسم ينتهي حتى يعقبه قسم اخر بالسماء على أنهم 
مختلفون في موضوع القران والنبوة ويوم الجزاء في الآخرة » وأن المكذبين 
بهذه الأمور يستحقون العذاب في الآخرة : 

وَالسّمَاء دات الْحْبْك إنكمْ في فول مُختلف . يوك عَنه م 
فك . فل الْخْرَاصُونً لين م في غمرة سَاهُون ساون ايان يوه 
الذين . . يوم هم على النار يفتنون . وفوا فتتتک هذا لذي نتم به 
تستعْجلُون ) ( ۷ Os‏ 


۲ سُورَة الذاريات 

فالله سبحانه أقسم بالسماء ل دات الحبّك ‏ أي ذات البنيان المحكم 
المتقن وذات الخلق السوي الحسن » والقسم بها دعوة للتأمل بها تأملا يظهر 
ENT‏ 

ل إنكمْ في قول مُحْتَلفٍ ‏ هذه الجملة جواب القسم » أي إنكم 
يا أهل مكة تختلف أقوالكم في محمد والقران ويوم الجزاء ¢ فمنکم مصدّق 
بأن منوا رسول الله « والقران وحي إلهى وأن هنا يوم الجزاء بعد هذه 
الحياة حيث يدان الناس بأعمالهم إما إلى نعيم وإما إلى عذاب . ومنكم 
من کلام الله » وأنه لا بعث ولا جزاء بعد هذه الحياة . 

ِيُوْفْك عَنهُ مَل أفكٌ 4 أي يُصرف عن الإيمان بالله وبرسالة نبيه 
محمد ية من صرف ممن كذب بذلك واختار لنفسه الكفر بدل الإيمان . 


مل قتل الْخْرَاصونَ » أي لعن الكذابون الذين اعتمدوا في تكذيبهم على 
الظن والوهم » لأن كل قول صادر عن ظن وتخمين يقال له : خرص . وإنما 
عبر الله عن اللعن بالقتل لأن من لعنه الله : أي طرده من رحمته » كان بمنزلة 
الهالك المقتول . والخراصون هم الذين كذبوا على الله فنسبوا له الشريك › 
ونسبوا له الولد » وكذبوا محمدا بإنكار نبوته » وكذبوا في إنكارهم للبعث 
والجزاء على الأعمال بعد الممات » كما هو حال المذاهب المادية التي تنكر 
الأديان والخالق وتشيع الإلحاد . هؤلاء الكذابون ل الذينَ هُم في غَمرَةٍ 
ساون في غمرة : أي في جهل وضلالة تغمرهم . ساهون : لاهون 
غافلون عن أمر الآخرة . فهؤلاء تسترهم وتخطيهم الأضاليل والأوهام 
والظنون » وهم لاهون عن أمر الآخرة بانشغالهم بالدنيا وملذاتها وشهواتها . 

يسألُون أيان يوم الذّين ¢ إنهم يسألون متى يوم الحساب » ولكنه 


سور الذازنات ۱۳ 


سۇ ال استهزاء وإنكار » و ل ع و 
ويأتي الجواب ب على هذا السؤال سريعاً مرعباً وذلك بعرض مشهد من مشاهد 
العذاب التي أعدها الله لهم : ۾ يوم هم على النار يفتنون » أي يعذبون 
بالإحراق يوم القيامة » ويْقال لهم : «ذوقوا فتتتكم 4 أي ذوقوا 
عذابكم ط هذا الذي كنم به تستعْجلونً 4 أي هذا الذي كنتم تستعجلون 
وقوعه استهزاء وتظنون أنه غير کائن 

وفي مقابل هؤلاء الكفار المعذبين في الآخرة يبين الله حال المتقين : 

إن الْمُتقين في جنات ويون جين ما اتام رَه نهم انوا قبل 
ذلك محسنین . کانوا تلیلا من الليل ما هعون وبالاشځار هم 
يسَعْفرُون . وفي أمْوَالهِمْ حَقّ للسّائل والْمَخرُوم ) )۱۹-٠١(‏ . 

فالذين اتقوا الله في الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه هم في حدائق 
وعيون في الآخرة » إنهم متمتعون بما أسبغه الله عليهم من الثواب 
والكرامة » وسبب ذلك  .‏ إَِهُمٌ كانوا قَْلّ ذلك مُحْسنينْ 4 إنهم كانوا قبل 
دخولهم الجنة محسنين لأعمالهم » مراقبين الله فيها » اتين بها على الوجه 
الذي يريده الله » فلذلك كافأهم ربهم بالنعيم الأخروي . 


ثم أخذ القران يصور إحسانهم بما صدر عنهم من عبادة ربهم ومن 
مساعدتهم للمعوزين : 

ل کانوا قلیلا من الليل ما هعون 4 مايهجعون : «ما» زائدة 
للتأكيد » والهجوع النوم القلل الل مزل كات ل امن ادق 
ويمضون أكثر الليل في ذكر الله والصلاة والعبادة » وهذا ما يجعل مشاعرهم 
وأحاسيسهم مرهفة فاعلة للخير » على عكس أولئك الذين يفرطون في 


٤‏ سورَة الذاريات 
النوم » أو الذين يفرطون في السهر على اللهو والملذات . 

ل وبالأسخار هُمْ يَسَْعْفرُونَ ) والأسحار : جمع سحر وهو آخر الليل 
وقبيل الصبح . فهؤلاء المحسنون كانوا في أواخر الليل يطلبون المغفرة من 
ربهم لذنوب اقترفوها . يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره : إنهم كانوا 
يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه 
ويستغفرون من التقصير . والسحر هو وقت يرجى فيه إجابة الدعاء » فقد 
ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله أنه قال : « إن الله تعالى ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : هل من تائب 
فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر له » هل من سائل فیعطی سؤله حتی 
يطلع الفجر» . 

ومن صفات هؤلاء المتقين : « وفي أمُوالهم حى للسّائل والمخروم 4 
افا هر اا مل الاي الال اه ورن عو ال > 
المال » أو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلم فقره وحاجته » أو 
الذي أصيب بكارثة طبيعية أو المحتاج العاطل عن العمل . 

فالمحسنون أدركوا أن أموالهم ليست كلها ملكا لهم » بل إن فيها جزءا 
لغيرهم من المحتاجين » وهذا لاء هر وجه لمحن :رلح م 
ووصفَهُ القرآن في موضع آخر من هذه السورة ب «حق معلوم » . وقد أطلق 
العلماء على هذا الحق اسم « الزكاة ۲ مع العلم أن هذه السورة مكية - أي 
نزلت بمكة ‏ والزكاة شرعت في المدينة » ولا يمنع من إطلاق اسم الزكاة 
على هذا « الحق » فالزكاة في مكة كانت مطلقة القيود » وكانت موكولة إلى 
إيمان الأفراد وأريحيتهم وغير محدودة » أما في المدينة فقد نزلت ايات 
أكدت وجوبها وبينت مستحقيها » كما بيّن النبى بإ مقادير الزكاة . 


فالزكاة في نظر الإسلام هي « حق » قرره الله سبحانه »> فليس في 
التصدّق بالمال معنى التفضل والمنة من الغني على الفقير » وأي فئة غنية 
تتمرد على أداء هذا الحق فإن من واجب إمام المسلمين أن يقاتلهم حتى 
يدوا حق الفقراء في أموالهم » وهذا ما صرحت به الأحاديث الصحيحة عن 
النبى ية » وهذا ما فعله الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه ومن 
د صحابة رسول الله حين قاتلوا الممتنعين عن أداء الزكاء بعد وفاة 
النبي بل . 

ثم يبن القران بعد ذلك بعض الدلائل على وجود الله من خلال التأمل 
۶ الأرض . 

ل وًفي الأزْض آیات لِلمُوقنين 4( ۲١‏ ) . 

أي إن في الأرض دلائل وعلامات تدل على وجود الله ووحدانيته وذلك 
بما تحتويه الأرض من نبات وحيوان وجبال وبحار وتربة وغير ذلك 
ل للموقنين » واليقين هو العلم » وإزاحة الشك » وتحقيق الأمر› 
فالمؤمنون أيقنوا بوجود الله الذين يعرفونه ببدائع صنعه) . 

والجدير بالذكر أن الطريقة التي سلكها القرآن في الدلالة على وجود الله 


)١(‏ يقول الدكتور لورنس كولتون ووكر : « ... ولكي يدرك الإنسان روعة هذا العالم 
وما وراءه من جلال الحكمة والتدبير لا بد أن يدرسه وأن يتأمل مايدور فى الغابات 
والحقول » عندئٍ سوف يجد أن ما كان يعده طبيعياً ليس إل إعجازاً إِلَهباً بعلو فوق مستوى 
البشر وتعجز العقول عن إدراك كنهه » وهنا لا سبيل إلا الإيمان بالله وقدرته وجلاله » . 
( نقلا عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ) . 

ويقول الدكتور لستر جون زمرمان e‏ ازددت و في طبيعة التربة 
والنباتات » ازداد إيمانى بالله وسجدت له إعجابا وتقديسا ( نفس المصدر) . 

ا اف ا اا ج ر ا وة رح ت و کف 
حياتها من نظام وأسرار تشهد بوجود الله لاستلزم لذلك مجلدات كثيرة . 


۱٦‏ سورة الذاريات 


هي الطريقة التي يستدل بها العلماء الكونيون في العصر الحاضر على وجود 
الله » فالقران في كثير من الآيات يوجه الأنظار إلى خلق السماء والأرض › 
ويدعو إلى التأمل فيهما تأملا يوصل الإنسان إلى الإيمان بوجود الله 
ووحدانيته وقدرته العظيمة التي خلقت هذا الكون . 


وإذ يوه القرآن الأنظار إلى خلق الأرض فهو أيضاً يوجّه الأنظار إلى 
خلق الإنسان وما يحتويه جسمه من عجائب تدل على عظمة القدرة الإلهية › 
قال تعالی : 

في أنفسكم أفلا تبْصرُود ) )٠١(‏ . 

أي إن في أنفسكم -أيها الناس - آيات وعبراً تدلكم على وحدانية 
خالقكم » وأنه لا إله لكم سواه » أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه فتؤمنوا 
بوجود ربكم . 

أية ناحية من نواحى الإنسان ليست مثار دهشة وعجب ؟ ! أليست 
أطواره في الرحم اية و ؟! أليس نظام طعامه وشرابه وتحلل الطعام 
إلى عناصر مختلفة يذهب كل عنصر إلى حيث يؤدي وظيفته عدا العنصر 
الذي لا يفيد فيطرد إلى الخارج » أليس في هذا النظام من أسرار الخلق 
الشيء الكثير ؟ 

أليس نظام توزيع الدم من مكانه الرئيسي وهو القلب إلى جميع أنحاء 
الجسم بواسطة الشرايين » ثم عودته إلى القلب بواسطة الأوردة » ومرور 
الهواء الجديد الذي جابه التنفس ليصلح الدم وينقيه » اليس ذلك من ايات 
الله ؟ 


د 


عم أحدثك بعد ؟أأحذدثكعن و الإنسان وبصره وما فيهما من اسیرار 


سُورَة الذاريات ۱۷ 
الخلقة ؟ أم أحدثك عن نطقه وإحساسه وتفكيره ؟ أم أحدثك عما يعرض له 
من تذكر ونسيان وحزن وأحاسيس أخرى ؟ آم عن الغريزة الكامنة الكافلة 
لبقاء النوع الإنسانى ؟ إن کل وأاحدة من تلك الأمور تدل على معجزة من 
معجزات الله فى الخلق التى وقف الإنسان أمامها مبهوراً . 

وبعد عرض الدلائل على وجود الله يبين القران مصدر رزق الإنسان . 

ت A aE PRS FE I‏ کو ر 

فو وفي السماء ررقكم وما توعدون . فورب السماء والارض إنه لحق 
مثل ما أنکم تنطقون 4 (۲۲ ۰ ۲۳) . 

ل وفي السمَاء ررْقكم ‏ أي في السماء سبب رزقكم وهو المطر فإنه 
سبب الأرزاق » وقيل : أي عند الله في السماء رزقكم » وقيل : وفي السماء 
تقدير رزقكم # وما توعدُون ) من خير أو شر » وثواب أو عقاب . 

ثم يقسم الله بنفسه أن ما يوعدون به من الرزق والثواب والعقاب هو حق 
لا ريب فيه مثل نطقهم » فكما أنكم أيها الناس لا تشكون في نطقكم حين 

وقد يسال سائل : لم اخحتص الله النطق من بين سائر حواس الإإنسان 
وقدراته واعتبره اية على الحق الذي لا یمکن جحوده ؟ الجواب : أن النطى 
هو أظهر حواس الإنسان اعتمادا على إرادته » بينما السمع والبصر والذوق 
والشم واللمس تحتاج إلى مؤثر خارجي . 

وقد ذَكرَّ أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ هذه الآية الأخيرة فقال : يا سبحان 
الله من الذي أغضبه حتى حلف » ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى 
اليمين ؟ يا ويح الناس ! 

نم تأتي بعد ذلك الآيات التالية وفيها الكلام عن إبراهيم عليه السلام 


۸ سورة الذاربّات 
واستضافته للملائكة الذين جاؤ وه الى بولد سرف 


ل هل اتاك حديث ضيف إبراهيم الْمُكرمينَ إو دخلوا عليه ففالو 
اا ا ا فراع إلى أله فَجَاءَ پيل سَمِينٍ فقربه 

م ال الا أكون فوج مهم جيفة قالوا لا تف وبشروهة بغلام 
# . قلت امرأتهُ في صر فصت وَجُهَها وَقَالَّتَ عَجور عَقيم . قالوا 
كَذّلك قال رَبك إِنهُ هو الحَكيمُ العْليمٌ ) )۳٠-۲٤(‏ . 

أي هل اتاك يا محمد حدیث ضيوف إبراهيم الذین جاؤوه بالبشری ؟ 
ak on‏ إلى تلك القصة التي يرويها القران 
الكريم . وضيف : يطلق على الواحد والجمع » وقد كان ضيوف إبراهيم 
جماعة من e‏ أتوا على صورة شبان حسان ملاح » وقد وصفهم الله 
ب # المكرمين 4 لأنهم مكرمون عنده » أو عند إبراهيم لما قام به من حسن 
الضيافة نحوهم . ل فقالوا سَلاما » لإبراهيم » فأجابهم : # سلام قوم 
منكرون ‏ أي سلام عليكم أيها القوم الغرباء » قال ذلك لأنهم ليسوا من 
معارفه » ویحتمل أنه قال : - ( قوم غرباء ) - في قرارة نفسه # فراع إلى 
أله ) فذهب إلى أهله خفية عن ضيوفه ‏ فَجَاءَ بعل سَمينِ ‏ أي أتى 
لضيوفه بعجل سمين مشوي٠‏ « فرب يهم فال أل نكلو 4 أي وضع 
العجل بين أيديهم داعیا إياهم إلى الأكل . 

والآيات التي وصفت ضيافة إبراهيم لزواره انتظمت فيها اداب 
الضيافة » فإن إبراهيم جاء بطعام من حيث لا يشعرون » ولم يمتن عليهم 
بقوله : ساتيکم بطعام بل جاء به خفية عنهم » وأتی بأفضل ما وجد عنده وهو 
عجل سمين فقرٌبه إليهم ولم يضعه بعيدا » ولم يأقرهم بالاقتراب منه بل 


(۱) جاء في القران في موضع اخر : ( وجاءهم بعجل حنيذ ) أي مشوي . 


مور الدارنات ۱۹ 


وضعه بين أيديهم » ولم يأمرهم أمرأً بالأكل بما يشق على أسماعهم بل 
قال : # ألا تأكلون 4 دعوة منه إلى الطعام بلطف » لأن ألا » تأتي في اللغة 


وطبعا هؤلاء الملائكة لم تمتد أيديهم إلى الطعام لأن الملائكة 
O ASE‏ 
ما را ى إعراضهم عن الطعام » وظنٌ أن امتناعهم عنه هو لشر يبيْتونه له » 
وذلك أن أكل الضيف من طعام مضيفه فيه أمان واطمئنان للمضيف ودليل 
على انبساطه » وقد لاحظ الضيوف آثار الخوف على إبراهيم فكشفوا له عن 
حقيقة أمرهم وقالوا له : #لا حف وَبشروهُ بغلام عَليم » أي قالو 
لإبراهيم : نحن ملائكة لا بشر فلا تخف منا فقد أرسلنا ربك ليك بما 
يسرك » وَبشروه بولد سيرزقه وهو الذي سمّاه : إسحق » ووصفه الله بصفة 
العلم ليزداد سرور أبيه » والعلم أكمل صفة في بني الإنسان » وإنما قال : 
ط عليم ) ولم يقل عالم CO O IE‏ 
في العلم محيطأً بشرائع الله . 


سمعت سارة زوجة إبراهيم هذه البشرى ففوجئت بهذا النباً لط فأقبَلّت 
افر فی صر آئ تلت زرجة تحر الضيرف فى صح وض :كانت 
صيحتها من الدهشة # فصكت وَجهها »أي ضربت وجهها بيدها على عادة 
النساء عند التعجب ل وَقَالت عَجُورٌ عَقَيمْ 4 أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد » 
والعاقر لا تلد إما لمرض أو لكبر في السن . لقد صرخحت سارة دهشة 
وضربت وجهها عجبا لأن الخبر جاء على غير ما ألفه البشر » وغاب عن بالها 
أن هذه السترئى ا من الله حيث لا مجال 
للعجب والدهشة » وأن الله إذا أراد شيا فإنه يقول له كن فيكون » ولذا قالت 


ر 
۲۰ سوزة الذارباٹ 


لها الملائكة : ل كَذّلك قال رَبك إِنهُ هو الحَكيمْ العْليمْ 4 فهو سبحانه 
الحكيم فيما يفعله » العليم بمصالح خلقه » وقد روي أن سارة ولدت 
إسحق ولها من العمر تسع وتسعون سنة وإبراهيم له من العمر مائة سنة . 

إطمأن إبراهيم عليه السلام لضيوفه عنذما علم أنهم من الملائكة » وسر 
للبشرى التي بشروه بها » ولكن البشارة يكفي فيها ملك واحد فقط . لذلك 
أدرك أنه لا بد أن يكون لهم اش هم من البشارة التي جاؤوا بها » عندئذ 
سألهم عن المهمة التي جاؤوا لأجلها : 

قال فما خطبكم أيه الارن فالزا رارسا إلى 4 
مُجُرمين . لنرْسل عَلَيْهمْ ججَارَة من طن . مُسوَمَةَ عند رَبك للْمُسرفينَ 
أخرَجَنًا مَنْ کان فيها من المؤمنين ا ا ب 
الفلمي وَتركنًا فيها آية للُذين يَخَافُونْ العَدَابَ الاليمْ ) ( (Y- ٣١‏ . 


كلمات قليلة احا تصف العذاب الذى أصاب الله به قوم لوط » تقرع 
القلوب » وتقشعر لهولها الجلود . 


و سور من القران » وذكرنا في سورة الطور 
فاا لها ¢ وفي هذه السورة بين یبین الله دوع العذاتب الذي أصابهم . 


لقد قال إبراهيم لضيوفه الملائكة : ل فما خطبكم أيها الْمُرْسَلونْ 4 أي 
ما شأنكم وقصتكم أيها المرسلون من عند الله ل قالوا : إنا وسلتا إلى قوم 
مجرمِين ) والمجرمون هم المذنبون E GS‏ قوم 
لوط كانت : اللواط ‏ لنرسل عليهم حجار منْ طن 4 أي لنرجمهم 
بحجارة من طين متحجر ‏ مسَومَةَ 4 أي لها علامة فارقة » قيل : إنها كانت 
مخططة بسواد وبياض » وقيل : هي حجارة معروفة بانها حجارة العذاب 


شور الذارات ۲١‏ 


عند رَبك 4 أي معدّة في علم الله لعذاب العصاة « للمسرفين & 
للمجاوزين الحد في الفجور . 

ف فأحرَجنًا مَنْ كان فيها من الم منين » أي لما أراد الله إهلاك قوم لوط 
أخحرج من كان في المدينة من المؤمنين لئلا يهلكوا ل فما وَجَدنا فيها غير 
تفن المسلين 4 ىلم يكن في البدينة غير ك واخ من المسليين: 
والمراد بهؤلاء المسلمين : لوط وابنتاه > وقيل كانوا ثلائة عشر من 
المؤمنين . ومعنى المسلمين : أي أنهم کانوا مصدقین بقلوبهم » ناطقين 
بألسنتهم بكلمة الإيمان » مطيعين بجوارحهم ماجاء به لوط عن ربه من 
الهدى » وكلمة المسلمين تطلق في القران الكريم على أتباع الأنبياء 
السابقين وأتباع محمد ية وما من مؤمن إلا وهو مسلم . 

ركنا فيها ايه للذين يََافُون الْعْذَابَ الأليمّ ‏ أي وأبقينا في مكان 
قرى قوم لوط علامة دالة على نوع العذاب الذي أصابهم فيعتبر من كان عنده 
استعداد للاعتبار والخوف من عذاب الله . 

والبحر الميت في الأردن هو الموضع الذي كان فيه قوم لوط » وهو لم 
يكن موجودا قبل إهلاك قوم لوط » وإنما حدث من الزلزال الذي جعل عالي 
المدن سافلها وصارت الأرض أخفض من سطح البحر بنحو ٠٠١‏ متر » وقد 
جاءت الأخبار في السنين الماضية عن اكتشاف اثار مدن قوم لوط على حافة 
البحر الميت' . 


(۱) قصص الأنبياء للأستاد عند الوهاب النحار : 


۲۲ ا 
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شرح المفردات 

بسلطانِ مبين : بحجة واضحة » وهي المعجزات التي أيّد الله بها موسى . 

برکنه : أي بما يعتمد عليه من الجيوش التي كان يتعزز بها ويتقوى . 

وهو مليم : وهو ملام لما به من الكفر . 

الريحّ العَقَيمَ : الريح المهلكة التي لا خير فيها ولا بركة . 

ما تدر من شيء أت عليه : ما تترك شيئا مرت عليه . 

جعلته کالر میم : جعلته كالشيء البالي المفتت الهالك . 

َمْتعُوا حتى حين : تمتعوا بعيشكم إلى وقت انقضاء آجالكم . 

فعتوا عَنْ أمر رَبْهمْ : تكبّروا عن طاعة ربهم . 

فأخذتهم الصَاعقَة : فأ هلكتهم صيحة أو نار من السماء . 

فاسقين : خارجين عن طاعة الله . 

ينها بأيد : بنيناها بقوة وقدرة . 

وَالارْض فَرَشْناهَا : مهّدناها وبسطناها للسكن والزرع . 

ْعْمّ الْمَّاهدُون : فنعم المسوون المصلحون لها . 


۲۳ N 
وص روص و رم طط‎ 2 
E ومن کلت ولا روان لڪ م کڪ م کرد © ن‎ 

إل ڪم دنه نذ رين © ول وام الها راک 


سو 2 ور ےک ۴ 
منه نذ رین © 8 ٠‏ ولل و 
و9 2 کک DRE LK‏ 
اا 9 ر اصوا ب ل ورو و و اعون 0 0ور 
are‏ ر و ۱ ووو 
مات ور @ e‏ ڪر لوي DF‏ 
AEE‏ لاش لحد بون © ریدو شرق 
e‏ ك 
ا يد نمو 9© او و این 
رت 6 س 47 گے 3 ee‏ 
ن للدي هواد دوپ اشتل د ورات تھ لاس جلو 
وتر ل REI‏ 
شس الفردات 
لْعَلْكّم كرون : كي تعتبروا وتتعظوا وتعلموا أن الله واحد لا شريك له . 
روا إلى الله : فالجأوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره 
نذيرٌ : لر ور عذاب الله . 
مبين : واضصح الرسالة بالحجة الظاهرة والمعجزة الباهرة . 
2 : متجاوزون الحد في الكفر والعصيان . 
تا أت توم : أي لا لوم عليك لأنك أديت رسالة ربك . 
ودر : داوم على تذكير الناس ووعظهم بالقران . 


لیعبدون : ليخضعوا لي . 
دنوب ا من العذاب 


مَثل دنوب أَصحَابهِمْ : مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود . 


. أصل الفعل ليعبدوني حذفت الياء لمراعاة ( الفواصل ) وهي أواخر الآيات‎ )١( 


۲٤‏ سور الذاريات 
تاع سورة الذاريّاث 

ثم ينتقل القران » بعد ذلك . فيذكر بإيجاز ما حل بفرعون وقومه جزاء 
إعراضهم عن هدى الله وتكذيبهم برسالة نبيهم موسى » هذا مع العلم أن 
قصة موسى مع فرعون هي أكبر قصص القران وهنا يشير القران إلى هلاكهم 
بسبب تكذيبهم رسالة موسى » وهكذا سيكون مصير كفار مكة إن استمروا 
على تكذيبهم لرسالة محمد يي : يقول تعالى : 

وفي موسی إذ أُرَسلناهُ إلى فرغو سَلْطًانِ مین . فتولٔی برکنه وال 
سَاحرٌ أو مَجُنون . الاه وَجُنودَه فَبَذناهُمْ في اليم وهو مُليم ‏ 
(۳۸- 6 ) . 

أي في قصة موسى عظة وعبرة حين أرسله الله بالهدى إلى فرعون . 
وفرعون هو : منفتاح بن رعمسيس الثاني . ل بسلطانِ مبين » أي بحجة 
es cal al CaS CNS SS E‏ 
ما صنعه سحرة فرعون وكذلك معجزات أخرى أيده الله بها قوی 
بركنه 4“ أي أعرض عن الإيمان مع قومه الذين كان يتقوى بهم ويعتمد 
عليهم وهم جنوده » [ وَقّالّ سَاحرٌ أو مَجْنونٌ ‏ وإنما قال ذلك تمويهاً على 
قومه » لا شكا في صدق نبوة موسى » فإن ما راه فرعون من المعجزات 
لا یتحقق على ید ساحر أو یفعله من به مس من جنون . 

جر القرآن نتيجة كفره مع جنوده : « فأخذناه وجنودَه داهم في 
اليم أي أمسكناه وجنوده بحيث لا يمكنهم الخلاص وطرحناهم في البحر 
PF SENT TT HN‏ 

وذلك أن موسى لما ضرب البحر بعصاه كما أمره الله انشق الماء وصار 


)۱( بركنه : ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه وقد استعير هنا لمعنى القوة . 


وره الذاريات Yo‏ 


فة انا عر طرخ با »ور لاء غل جرا قالخا العالي » فسار 
بنو إسرائيل في الطرق المفتحة لهم في البحر هربا من فرعون وجنوده ء 
ولحق بهم فرعون وجنوده » فلما رأوا الطرق المفتحة لموسى وقومه ساروا 
خلفهم فانطبق الماء عليهم وغرقوا جميعاً » ونجى الله موسى ومن معه من 
بني إسرائيل وذلك باجتيازهم البحر ووصولهم إلى اليابسة . 

ثم ينتقل القرآن إلى ذكر ما حل بقوم عاد وثمود وقوم نوح من الهلاك 
جزاء كمرهم : 

ل وفي عاد إذ أرَسلنا بهم الرَيح العَقي E:‏ 
لا جَملتة كالرّميم . وفي تود د قيل لهم تَمتعُوا حتى جين . فعتوا عن مر 
رم فأخذتهم الصَاعفَةٌ م ينظْرُونٌ . فما استطاعُوا من قيام ا 
منتَصرين . ووم توح من قبل إنهُمْ انوا قَوْماً فاسقينَ ‏ ( hE ٤١‏ 

أي وفي قصة قوم عاد عبرة وعظة لمن تأمل فيها حين أرسل الله عليهم 
الريح ل العقيم ) تلك الربح الخالية من كل منفعة » فهي لا تسوق سحابا 
ممطرا » ولا تلقح شجرا فهي كالمرأة العقيم التي لا تنجب . وهي ريح 
عقيم بمعنى أنها مهلكة مدمرة قاطعة للحرث والنسل وكل خير يملكونه › 
وهذه الريح ما تترك من شيء مرت عليه إلا جعلته إ كالرّميم ‏ أي كالشيء 
الهالك المتفتت البالي . 

وفي قصة قوم ثمود أيضاً عظة وعبرة » إذ قيل لهم تهديدا - بعد نحرهم 
الناقة التي نهاهم الله أل نوها رع > : ل تَمتعوا حَتی جين ) أي عيشوا 
متمتعین بلهوکم وغیکم ا الوقت الذي قدره اله لهلاككم » هذا وقد كانت 

e sS‏ عن أُمُر بهم 4 أي تكبّروا عن امتثال أوامر الله 
ل أَخذَنَهُمّ الصَاعقة وهُمْ ينظرُونَ 4 أي أخذتهم صيحة جبريل المهلكة : 


۲٢٣‏ سور ةالداز ات 


إنها صيحة العذاتب ( وهم يشاهدونها لأنها جاءتهم في وصح النهار # فما 
استطاعوا من قيام » فما قدروا عند نزول العذاب من الهرب ولا النهوض 
من أماكنهم من شدة الصيحة # وما كانوا منتصرینْ » وما کان لهم ناصر 
ينجيهم من العذاب الذي حل بهم 

وَقوم نوح منْ قبل إنهم كانوا قوما فاسقينَ 4 أي وقوم نوح أهلكهم 
الله قبل قوم عاد وثمود إنهم كانوا قوما فاسقين . والفسق : هو الخروح عن 
طاعة الله فيشمل الكفر والمعصية واقتراف الرذائل » وفى تعليل الإهلاك 
بالفسق دليل على أن المعاصي سبب في استئصال أصحابها والقضاء 
عليهم » كما أن في إهلاك الفسقة تطهير الأرض منهم كما يطهر الجسم 
باستئصال العضو الفاسد » والقران يذكر أن هلاكهم كان بالطوفان 
فأغرقناهُم أَجْمعين ‏ الأنبياء : ۷١‏ 

وبعد أن بين القرآن سنة الله بإهلاك الأمم الظالمة الفاسدة » وجه الأنظار 
إلى التأمل في خلق السماء والأرض مما يشهد بوجود الله وعظمته : 


ل وَالسْماءَ تناها بايد وإالموسىون ls‏ نرّشناما فنعم 
المَاهدُون TEE I TEN‏ 


يبين الله تعالى للناس نماذج عن قدرته العظيمة وإبداعه في هذا 


إذا رجعنا إلى أصول اللغة وجدنا ( أوسع ) تأني بالمعاني التالية : 
٤‏ أوسع الشيء ووسعه : جعله واسعا . 

نيأ : انطلق الجمل وأوسع : انطلق الجمل مبعدا في سيره . 
ال : اتسع النهار : امتد وطال . وبناء على هذه المعاني لفعل « أوسع » يمكننا أن نقول إن الآية 
الكريمة : ( والسماء بنيناها باب وإنا لَمُوسعُون 4 يفهم منها معنيان اثنان : أولا أن الله تعالى خلق 
السماء حين خلقها واسعة » وهذا المعنى هو الذي فهمه الأوائل u‏ : أن الته خلق السماء حين 
خلقها واسعة وأنها تمتد وتتسع وتزيد . 


۱) 


جر 


ا ۲۷ 
محكمة متقنة متماسكة كما يتماسك البناء المحكم ل بَيْدٍِ ‏ أي بقوة # وَإِنا 
في خلق السماء › وهذا ما سنوضحه فيما بعد في التفسير العلمي . 
۰ که 9 £ 

ثم يذكر سبحانه خلقه للأرض # والارض فرشناها # أي بسطناها 
ومهدناها » ولا ينافي ذلك كرويتها لأن كل بقعة منها ممهدة يسكنها جماعة 
فوق سطحها لإ فَنْعْمّ الْمَّاهدُون ‏ أي فنعم الخالق المبدع الذي هيأ الأرض 
وسواها صالحة للسكن . 

وأخيراً يذكر سبحانه مظهرا من مظاهر قدرته ينفي قيام الكون على 
الصدفة العمياء : ( ومن کل شيءِ خلقنا رَوجَين ‏ أي من كل شيء خلقنا 
صنفين مزدوجين كالذكر والأنثى ٠‏ والليل والنهار » والسالب والموجب › 
وغير ذلك مما سنوضحه فيما بعد في التفسير العلمي . # لعلكم تذكرّون » 
أي لکی تتذکر وا عظمة الله فتتعظوا وتو منوا بوجوده ووحدانيته 

وبعد أن عرص القران مظهرا من قدرة الله وعظمته في خلق السماء 
والأرض أمر بالمسارعة إلى طاعة الله واللجوء إليه وحله : 

قروا إلى الله إني لَكُمْ مه ذب مبين. ولا تَجْعَلُوا مَعْ الله إلهاً خر 
إني كم منه نذير مبين ) )١١-٠١(‏ . 

فالفرار هو الهرب « ویکون عادة من الخطر الداهم والخطر الذي 
من العصيان والذنوب والالتجاء إلى الله والعودة إليه بالتوبة والطاعة 
والعبادة ۰ 


۲۸ سُورَة الذاريات 

وفي الفرار إلى الله لذة روحية يستشعرها كل من اتصل قلبه بالله عز 
وجل » فمتطلبات الحياة تجعل الإنسان في دوامة من التعب والإرهاق والهم 
والقلق » ففي الفرار إلى الله تخلّص من هذه الأثقال والهموم » والاتصال 
بخالق السماء والأرض . مصدر الرزق » ومصدر الخير » ومصدر السعادة 
للإنسان . 

فالفرار إلى الله هو أعمق تعبير سد الاتصال بالله اتصالا يقوم على 
الإيمان والشوق والحب للخالق . فما أجدر بالإنسان في رحلة العمر أن يفرٌ 
إلى اله الفينة بعد الفينة » ويعيش في ملكوت الله مسبحا بحمده » شاكرا 
عمقي مسرا لذنبه مما يسبغ على النفس سعادة وطمأنينة > ولذة 
لا تقاس بلذات الحياة الدنيا . 

لإي لَكمْ منه نذِير مين » أي قل لهم يا محمد إني أنذركم عذاب الله 
وأخوفكم من انتقامه بالحجة الظاهرة والبرهان القاطع . 

ل ولا تَجِعَلُوا مم الله إِلّها آخَرَّ ‏ فهذه الآية تنهى الناس أن يُشركوا مع 
ال ر اخره ويخطء عق الا ن تصررون انعا المعو لاخر 
لا يكون إلا صنماً من الحجارة » في حين أن المعبود الآخر قد يكون 
المال » وفي هذا يقول النبي َيه : « تعس عبب الدينار والدرهم »“ . وقد 
يكون المعبود من دون ا ب ملك أو زعا أو رجل دين › وفي هذا المعنى 
يقول تعالى E‏ الله 4 ال عمران : 
٤‏ . وقد يكون المعبود من دون الله هوى الشخص ورغباته الجامحة » وفى 
هذا يقول تعالى : # أَفرَأيْت من تخد إِلهَهُ هواه الجاثية : ۲۳ . # إ 
ا ا و اة با سے ا نو ناف 


(۱( رواه البخاري : 


سورة الذاربّات ۲۹ 
الإشراك بال . 


ثم تنتقل بنا ايات القران حاملة العزاء للنبى ييه بسبب موقف العداء من 
قومه موضحة له أن هذا الموقف ينطبق على سائر الأمم مع أنبيائهم : 

كلك ما أُتى الَذِينَ من قَبْلهِمْ منْ رَسُول, إلا الوا سَاحرٌ أو مَجُنون . 
أتوَاصوا به بل هم قوم طاغون . فول عَنهُم فما أنت بمَلوم . وکر فان 
الذكرى تنفع المؤمنين 4 )٠١-٠۲(‏ . 


فالله يخبر نبيه بان شأن الأمم مع أنبيائهم في الإنكار والإيذاء والجحود 
مثل شأن أمته معه » ما أتى الذين من قبلهم من الأمم من رسول من عند الله 
إل قالوا : ساحر أو مجنون ل أتَوَاصًا به 4 الاستفهام للتوبيخ والتعجب من 
حالهم » أي هل أوصى أولهم اخرهم بالتكذيب » ووصف کل رسول بأنه 
ساحر أو مجنون بل م فم طاعُونّ ‏ أي ما أوصاهم أحد بذلك بل 
جمعتهم صفة الطغيان » وهو مجاوزة الحد في العصيان . 


فتول عنهم » أي أعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين بالله وك 
عن جدالهم حتى يأتي أمر الله فيهم ‏ فما أت بمّلوم ‏ فليس عليك ملامة 
عند الله بعد إنذارك إياهم لأنك قد أديت ما عليك وبلَّعْت رسالة ربك . 


وَذَكرْ فَإنٌ الذَكْرى تفُم المؤمنين 4 أي عظ يا محمد بالقرآن من آمن 
من قومك فإن الذكرى تنفع فريقا معينأ هم المؤمنون» وخصّهم الله بالذكر 
لأنهم هم المنتفعون بالوعظ . وهذه الآية هي موجهة في الوقت نفسه إلى كل 
داعية إلى الله كي يواظب على الوعظ والتذكير بهدى الله ؛ وأن لا يقول قد 
بُ صوتي ولا من مجيب » فإن دعوة الح لا بد أن تجد آذاناً صاغية ولو 
بعد حين » وأن الحق لا بد له في النهاية أن يقتلع الباطل من أساسه . 


۳٠‏ سُورَة الذاريات 
ثم ينتقل القران إلى بيان الغرض والهدف من خلق الله للإنس والجن : 
وما حلفت الجن والإنس إلا ليبْدونٍ ‏ (١ه)‏ 
فالقران يبين الغاية من خلق الناس والجن ألا وهي : عبادة الله . وعبادة 

الله من أسس الإسلام جاء في الدعوة إليها كثير من ايات القران الكريم 

والأحاديث النبوية . ومظهر العبادة الأول هو الصلاة التي يؤديها المسلم 
حمس مرات في اليوم والليلة » وهناك مظاهر أخرى للعبادة وهي : الصوم 
والحج والزكاة والتي أُطلقَ عليها جميعا اسم العبادات › وهي تشكل مع 
الشهادتين - الشهادة بألوهية الله وحده » والشهادة بنبوة محمد ية - الأركان 
الخمسة التي بني عليها الإسلام . ولأهمية العبادة يحسن بنا أن نقف قلي 
عندها لنستعرض بعض معانيها ومظاهرها استعراضا iT‏ 

إذا رجعنا إلى معاجم اللغة رأينا معنى عبادة الله : الخضوع والتذلل لله 

والتنسك له > مع طاعته والانقیاد لأمره . 
فالله سببحانه حين قول  :‏ وَمَا حلَمَت الجن وَالإنس إلا لِيعْبدُون 4 أي 

ما خلقتهم إا لآمرهم أن يعبدوني » وأدعوهم إلى عبادتي . ويقول بعض 

المفسرين : ما خلقتهم إلا ليعرفوني » ومن عرف الله عرف استحقاقه للحب 
والتعظيم والحمد والثناء والشكر » ومن عرف الله وعظمته وجه قوى النفس 

إلى البر والخير » وكفها عن الإثم والشر . 
فغاية الخلق هى العبادة » ومن هنا كانت التوجيهات المتوالية فى القران 

رلت الو تدع ر آل عا ا N E‏ 

ولا تنفعه طاعة فهو سبحانه الرزاق المعطي بلا حدود » وهو الخني عن 

عباده » ولهذا جاء في القران : ومن كر فان الله غنى عن العالمين # . 
وما كانت العبادة إلا لأجل تكميل الإنسان » فمن فضل الله على عباده 


وال رات ۳١‏ 


أنه فتح لھم باب الكمال ع مصراعيه عن طریق العبادة » ففائدة العبادة 
راجعة إلى ا و 

فاللإسلام حين أمر بعبادة الله فإنه كان يرمى إلى تحرير الإنسان من عبودية 
الإنسان التي لازمته السنين الطوال : من ملوك الأرض المستبدين » وزعمائها 
الاعتقاد بأن هؤلاء من عنصر أفضل . وأن بيدهم النفع والضر . 

والمتمعن فو فى القران والسنة یری أن للعبادة مستلزمات شتی نها : 

عبادة الله وحده وعدم الإشراك به » جاء في القرآن : ۾ واعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شیا 4 النساء : ٦‏ 

« وعن معاذ بن جبل قال کت رد٢‏ النبى مو فقال : يا معاذ » أتدري 
ما حت الله على عباده » وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » 
فال فان رخ اله على العاف أن يدوا اله ولا يشركرا به شا > وى العاد 
على الله أن E‏ 

وهذا الحى باق ما بقي الإنسان على ظهر الأرض » ولهذا يقول تعالى : 

ط واغبد رَبك حتى يأتيْك اليقين ‏ الحجر : ٩4‏ . واليقين هو الموت . 

ومن مستلزمات العبادة : الشكر لله » ولهذا جاء فى القرآن : # واشکروا لله 
إن كنتم ياه تعْبّدون ‏ البقرة : ۱۷١‏ . وقال سبحانه : # بل الله فاعبد وكَنْ منْ 
الشاكزين 4 الزفر :ا . 

ومعنى الشكر له : ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده الإنسان ثناء على 


(0 رذ راكا لف . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


۳۲ سورة الذاريات 
ربه » واعترافاً له بنعمه عليه » وأن يكون قلب الإنسان مملوء محبة لله على هذه 
النعم » وشهودا منه بأنها من الله فضل وإحسان » وتكون جوارحه مشتغلة بطاعة 
الله استسلاماً له وانقيادا . 

وقد كان رسول الله محمد ية أشد الناس عبادة لربه » وأكثر الشاكرين له فقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يي كان يقوم من الليل ( أي بالعبادة ) 
حتی تتفطر') قدماه » فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله » وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبد شكورأً ٠»‏ . 

« هذا ولقد أراد الإسلام أن يصير الحياة - في شكلها وجوهرها - إلى عبادة » 
ول فع ذلك اكل امان اة اا كتف السجد عاد :و اناع 
ذلك أن كل ما يأتيه الإنسان » وكل عمل يتركه الإنسان يجب أن يتوفر فيه أمران : 

الأول : أن يصدر فى العمل » أو فى الترك قران أو سنة . 

الثانی : أن یرید بعمله أو بترکه وجه الله . 

فإذا كان الأمر كذلك كان عبادة »0 . 

رفن ذلك قول تال دخ وما أمرو إلا تعدو اله لف ل ال4 
ن ٤‏ ء 
البينة : ه . والإخلاص لله أن يأتى الإنسان بالاعمال لا يشوبها رياء قاصدا بذلك 
وحه الله ورضاه . 

٤‏ ٍ ا 

ويقول النبي ميد : « إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امریءِ ما نوی » فمن 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 
(۱) تتفطر : تتشقق . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


(۳) الإسلام والإيمان للدكتور عبد الحليم محمود . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم . 


سورَة الذاريات ۳۳ 
فإرادة الإنسان بعمله وجه الله يجعل منه عبادة يؤجر عليها ويثاب . 
والحديث التالي له مغزاه العميق في الدلالة على مانريد إيضاحه : 
فقد رُوي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله : 

« ذهب أهل الدثور“ بالأجور » يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم › 

ويتصدقون بفضول أموالهم » قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به » إن 

بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وأمر بالمعروف 
صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » وفي بضع أحدكم” صدقة » قالوا يا رسول 
الله » أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام 

أكان عليه ور ؟ فكذلك . إذا وضعها في الحلال كان له أجر » . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ب : « كل سلامى() 

من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة › 

وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة » والكلمة الطيبة 

صدقة » وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط الأذى عن الطريق 

صدقة )° . 
فالعبادة عنصر من عناصر شخصية المسلم » فهي التي تذكره بالله » والتذكير 

بالله يعمر القلب بعظمته سبحانه » وإذا عمر القلب بعظمته وجه قوى النفس إلى 

البرّ والخير وكفها عن الإئم والشر » بالإضافة إلى ذلك فإن العبادة تضفي طمأنينة 

على النفس وتبعد عنها الهم والقلق . 


. أهل الدثور : أهل الثراء‎ )١( 

(۲) وفي بضع أحدكم : وفي شهوة أحدكم . 

(۳) رواه الإمام مسلم . 

. سلامى : عظام الأصابع » وقيل كل عظم في البدن‎ )٤( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )٥( 


۲٤‏ سُورَة الذاريات 
وبعد أن بين القران الغاية من خلق الإنس والجن أتبع ذلك بقوله : 
ما أُريدٌ منم م ررق وَمَا ارد أن يمون . إن اله ُو الرَرَاق ذو 

القوَة الْمتينُ ‏ ( ٥۸-٥۷‏ ) . 
فالله تعالى يقول : ما أريد من الإنس والجن من رزق لأني غني عن 

العالمين › وما أريد أن يطعمونى لأنى أطعم ولا أطعم . فالله سبحانه هو 

وحلده المتكفل برزف عباده وهو دو القدرة الباهرة > شدید القوة لا يطراً 
فعلى الناس أن يعملوا ويسعوا في الأرض لطلب الرزق » ويأملوا من 
الله الرزق والعطاء » وأن لا يُذلوا لمخلوق فى طلب الرزق لأن الرزق بيد الله 

لا بيد العباد . 
ثم يحتم الله هذه السورة باطلاق وعيد للكفار الذين کانوا ر رمن 

النبي مي : 
فإن لِلذين ظلَمُوا ذنوباً مثل دنوب أصحابهم فلا يستعجلون . فَويل 

للذين كفروا من يومهم الذي يوعَدُون 4 ( ٠٠-٥۹‏ ) . 

الماضية » فلا يستعجلون عذاب الله قبل أوانه فإنه واقع بهم لا محالة عاجلا 

أو اجلا ل فويل للذين كفروا 4 أي هلاك للذين كفروا ل من يومهم الذي 

يوعدون ‏ قيل إن هذا اليوم الذي يوعدون به بالعذاب والهلاك هو يوم 

القيامة » وقيل هو يوم معركة بدر الذي قتل فيه الكثير منهم . 


سورة الذاريات o‏ 
التفسير العلمي 

الزوجية في کل شيء : 

قال الله تعالى : ۾ ومن کل شيءِ خَلَقنا رَوْجَين لَعَلْكَم تذكرُونَ ‏ 
الإعجاز العلمي في هذه الآية هو إثبات الزوجية في كل شيء في هذا الكون. 

اعروت فد ا الزوجية هي أساس في كيان النبات والحيوان . 

وهذا ما صرح به القرآن حين قال عن النبات : n‏ إلى لاض کہ 
نبنا فها من کل رَْجٍ e e‏ 
والحيوان : « جَعّل کہ من نفک اوخا ومن ن الانعام زواج 4 

أما ما ذهب إليه القران من إثبات الزوجية لكل شيء » فإن هذا مما لم 
يقل به بشر قبل أربعة عشر قرنأ عهد نزول القرآن . فإذا نظرنا إلى الكهرباء 
التي اكتشفت بعد مجيء القران بقرون كثيرة رأيناها تحتوي على سالب 
وموجب وباتحادهما يتولد التيار الكهربائي . 

ولننتقل إلى الذرة » أصغر جزء في عنصر ما » فقد اكتشف العلماء بأنها 
تی ا فد می را رة بط ما غدد ف اجات 
الخفيفة جدأً تسمى ( الالكترونات ) » وهذه تحمل شحنة كهربائية سالبة » 
أما النوى فتحمل شحنة كهربائية موجبة . 

وهناك أمر أبعد من هذا فقد استنتج رجال الطبيعة من تجارب أجروها 
في معاملهم : أن النواة الذرية نفسها مؤلفة من أجزاء أصغر » فوجدوا 
وحدتين أساسيتين من وحدات البناء في نواة الذرة : إحداهما نواة ذرة 
الهيدروجين وقد أطلق عليها رجال الطبيعة اسما خاصاً هو « البروتون » يقابله 
وحدة البناء الثانية التي اكتشفها في عام ۹١١‏ العالم الانجليزي السير 
جيمس تشادويك وتسمى : « النيوترون » . 


۳٦‏ سور ال ار اف 
سعة الكون وتمدده : 
قال تعالى : # والسّمَاءَ تناها بأيد وَإنا لَمُوسعُون 4 . 


الإعجاز العلمي في هذه الأية هو قوله تعالى عن السماء : # وإِنا 
لموسعون » يمكن أن نفهم من معنى (لموسعون ) استنادا إلى اللغة 
معنيين : المعنى الأول اننا موسعوها منذ البداية أي عند خلقها . والمعنى 

فمن ناحية المعنى الأول نرى أينشتين يتخيل سعة هذا الكون بأن يتسع 
لبلايين من السدم“ وكل سديم منها يحتوي على مئات الملايين من النجوم 
الملتهة" . 

ومن ناحية المعنى الثاني فهذا تو يده نظرية تمدد الكون التي ينادي بها 
علماء الفلك حديثا . فقد لاحظ علماء الفلك في أقصى ما يدركه المنظار 
علامات تدل على حرکات السدم الخارجية « حرکات نظامية ( واستدلوا منها 
على أن جميع السدم الخارجية أو« الجزر الكونية » تبدو على أنها تتباعد عن 
مجموعتنا الشمسية » بل إنها تتباعد عن بعضها البعض » وعلى هذا الأساس 
فإن الكون ليس ساكنا إنما يتمدد كما تتمدد فقاعة الصابون أو كما يتمدد 
البالون » ولكن الأجسام المادية فيه تحافظ على أحجامها . 

وقد تقدم عدد من العلماء الكونيين بنظريات تشرح لغز الكون | لدد 
منهم الدكتور هابل 14016 رائد الباحثين في السدم » فقد لاحظ أن هناك 
نزعة واحدة تسود هذه المجموعات النجمية الشاسعة البعد وهى : أنها أميل 
إلى الإدبار عنا منها إلى الإقبال » كما لاحظ أن سرعة الإدبار تزيد بازدياد 


4م َ 
(۱) السدم : مجموعه هائلة من النجوم : (۲) عن كتاب ر العالم واینشتین ) . 
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شح المردات 

والطور : الواو للقسم › الطور : جبل في سیناء كلم الله عنده نبیه موسی . 

كناب مَسطور : مكتوب على وجه الانتظام » قيل المراد به القرآن ‏ أو الكتب السماوية 

رق :ما يكتب فه لدا كان أو صخقة أو غير ذلك 

منشور : مبسوط غير مختوم » وفي متناول كل أحد . 

البيّت الْمَعْمُور : الكعبة المعمورة بالوافدين إليها من الحجاج . 

السَقَف الْمرْفُو ع : السماء المرفوعة بقدرة الله تعالى . 

البخر الْمشجور : البحر المملوء بالماء . 

و لار :ا حورل ف وات اضطراا ددا 

خوض : إندفاع في الأباطيل والأكاذيب . 

يدَعُونٌ : يُدفعون . 

إصلومًَا : اخ وقاسوا حرّها . 
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ا بحورِ عين : قرناهم ا ل 

ٿا اتتام من عَمَلهم مِنْ شي ا فی رب فال ا : 

کل امُریءٍ بمّا كسب رَهینْ : کل إنسان مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غیره . 
يتنارًعون : يتناولها بعضهم من البعض الآخر . 

لا لع فيا وَل نايم : لا كلام ساقط في أثناء شربها » ولا فعل يوجب الإثم . 
َو مون : لؤلؤ مستور مصون في أصدافه . 

مشفقین : خائفين من الله تعالى . 

عَذَابَ السّمُوم : عذاب النار . 

لر ال اة 


و از ۳۹ 


ایضاح و دروس 


هذه السورة في مجملها بيان لحال المؤمنين في الأخرة » وماهم عليه من 
نعيم > وبيان لحال الكافرين يومئٍ » وماهم عليه من عذاب . 

وهذه السورة تشتمل على تحدٌ للمنكرين لرسالة النبي َي بأن يأتوا بمثل هذا 
القرآن إن كانوا صادقين في دعواهم بأن القرآن ليس وحياً من عند الله . 

كما أن هذه السورة تسفه كثيرا من آراء الكافرين الفاسدة » ومزاعمهم 
الباطلة › وتقدم دليلا منطقيا على وجود الله یخرس الألسنة وهر العقول . 

إستهل الله هذه السورة بالقسم بخمسة أمور فيها دلالة على عظيم 
قدرته » وبديع صنعه » لتأكيد وقوع العذاب بالكافرين يوم البعث والجزاء . 

ووقوع القسم في مستهل السورة له أثره النفسي في إثارة الانتباه والتأثير 
على المستمع . يقول تعالى : 

لإ والطور . وكتاب مَسْطورِ . في رق مَنشورِ . والبيت المعمور . 
وَالسّقَف المرفوع والبحر الْمَسجُور . إن عَذَابَ رَبك لَوَاقع . ما لَه منْ 
دافع % (۸-۱) . 

فإ والطور 4 الواو للقسم . الطور: هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى عليه السلام » واتاه التوراة » ويسمى طور سيناء » وموقعه في مصر 
بين خليج السويس وخليج العقبة . والله يقسم بالطور تعظيما له وبيانا 
لأهميته » وإشعارا بأن الإسلام ليس دينا جديدا » بل هو دين متمم للأديان 


e 30‏ 
السماوية السابقة › ومصحح لما طراً عليها من تحريف وتبديل . 

لإ وكتاب مَسطور » أي وأقسم بكتاب مكتوب على وجه الانتظام 
بسطور مصفوفة . وقد احتلف فی المراد ( بالكتاب المسطور) › فقيل إنه 
القران » وقيل إنه التوراة التي أنزلت على موسى » وقيل إنه كتاب أعمال 
الإنسان يأخذه بيمينه يوم القيامة أو بشماله حسب مايقَدّم فيه المرء من 

ل في رق منشور ‏ الرق هو الجلد الرقيق المبسوط الذي يكتب فيه » 
وقد كان الرق قديماً يستعمل للكتابة قبل أن يكتشف الورق الذي يستعمله 
العالم في آيامنا هذه » منشور » أي مبسوط غير مختوم » أو بمعنى 
المنتشر » والمراد أنه فى متناول كل من يريد قراءاته . 

فإ والبيّت الْمَعْمُور ‏ الكعبة المشرفة » وهذا البيت يعمره الله بالوافدين 
إليه من الحجًاج ليلا نهار في كافة أيام السنة . وقيل إن المراد بالبيت 
المعمور بيت في السماء حيال الكعبة « أي بمحاداتها » یدخله کل يوم 
سبعون ألف ملك من الملائكة يطوفون به كما يطوف الحجيج بالكعبة ثم 
یخرجول فلا يعودون إليه وفي هذا إشارة ا كثرة ملائكة الله الذين 
يُسبځون بحمد ربهم . 

ل والسقف المرفوع 4 هو السماء باعتبارها سقف للأرض » والقسم بها 
فيه لفت للنظر إلى عظمة مبدعها » وقدرته المسيطرة على هذا الكون » وقد 
جاء فى القرآن : $ وَجَعَلنًا السَمَاءَ سََفاً محفوظاً ‏ الأنبیاء : ٠۲‏ . 

ف والبحر المَسجور ¢ هو البحر المملوء بالمياه » والبحر هو مصدر 
الماء العذب الذي ينزل من السحاب بعل تېخره منه » وه حياة الكائنات 
النباتية والحيوانہة جميعها › وندوں الماء لا حياة على الأرضص ¢ فالقسم 


ا ٤١‏ 
E‏ قدرة الله العظيمة » وتذكير بفضله على الكائنات 
الحية . تي المسجور : بمعنى المضرم بالنار ويكون ذلك يوم القيامة . 

هذه ۳ الخمسة المقسم بها يراد منها بيان قدرة الله تعالى » وإثارة 
الخشوع له وتنبيه الأسماع إلى الأمر الهام المقسم به وهو قوله تعالى : « إن 
عَذَابً ربك لوَاقع . ماله من افع أي إن عذاب الله كائن لا محالة في 
الآخرة ولا مهرب منه » وهو واقع على من يستحقه » لاأ دافع يدفعه عنه إذا 
وقع ولا مرد له . 

ثم يتابع القران فيذكر بعض مظاهر القيامة » وما يحدث فيها من تغييرات 
في الكون إعلانا بانتهاء الحياة الدنيا » وانتقالا إلى عالم اخر مع بيان المصير 
السيبىء الذي ينتظر الكفار المكذبين بالإسلام : 

يوم تور السَمَاءُ مورا . وتسر الجبال سرا ويل وا 
لذبي . الذين هُمْ في خوضٍ يلْعَبُونَ وم عون إلى نار جهنم دعا , 
هذه النار التي کنتم بها تكذبُونَ . قير هذا أم آم لا تبْصرُون . إصلوما 
ذَاصبرُوا أو لا تصبرُوا سواء عَلَيْكَمْ إنمَا تَجُرَوْن مَاكتتم تَعْمَلون 4 
)۱١-۹(‏ . 


فالسماء تمور مورا أي وو ا حول نفسها » ويموج بعضها 
في بعض ‏ وَتَبِيرٌ الجبال سيا 4 أي تقتلع وتنتقل من أماكنها ثم تقع على 
الأرض مفتتة”“ َل برعل مين 4 أي الويل والهلاك يومذا 
للمكذبين بالبعث ل الْذِينْ هم في وض ٩‏ يبون » أي الذين انو 
يخوضون في الكلام عن محمد بالتكذيب والاستهزاء وهم في باطلهم يلهون 


. 4 جاء في القرآن عن مصير الجبال يوم القيامة : ل وَيَسْألوْكٌ عن الجبال فقل ينسفها رَبّي نفا‎ )١( 
. الخوض : في أصل اللغة الدخحول في كل شيء ثم غلب استعماله في الدخول في الباطل‎ )۲( 


۲ راطو 
ل يوم يْدَعُونَ إلى نار جَهَنمٌ دعا » أي يوم القيامة يُدفع المكذبون إلى نار 
جهنم بعنف وشدة » فإذا دنوا منها قالت لهم الملائكة الموأجون اا 
2 ل هذه انار التي كتم بها تبون 4 
ثم يقال لهم زيادة في التوبيخ EEE‏ أهذا 
الذي ترونه من النار سحر خادع كما كنتم تسمون القران آم أ نتم اليوم عمي 
كما كنتم عمياً عن رؤ ية الصواب في الدنيا ء > إصَلَوّمًا 4 أي ادخلوا النار 
وقاسوا حرَّها « فاصبرُوا أو لا تصبروا سوا عَليْكمْ ‏ أي فصبرکم على 
عذابها أو عدم صبركم سيان في عدم النفع لكم ‏ إِنما تجْرَوْن ما كتم 
ا € کو مادر ن یما عم فى وناک من السات 


وبعد أن بين القران حال الكافرين ومصيرهم السيىء يوم القيامة » أردف 
ذلك بذكر حال المؤمنين ونعيمهم في الآخرة : 

إن الْمُتقين في جنات وميم فاکهين ما آتاهُمْ رَبهمُ وام رهم 
عَذابَ اجيم . كوا واشربُوا هنیا با كم قعْملونَ کین لى رر 
مَصفَوفَةٍ وَرَوَجناهُمْ بحُورٍ عین ) (۲۰-۱۷) . 

فالمتقون الذين امنوا بالله » وبما جاء من عند الله على لسان رسوله 
محمد ية وامتثلوا أوامر الله » واجتنبوا نواهيه هم # في جنات ونعيم 4 أي 
O PE‏ 
أي عندهم فاكهة كثيرة » أو بمعنى : مسرورين مغتبطين e‏ 
رَبهُمْ 4 بما أعطاهم ربهم من صنوف النعيم والفاكهة # ووقاهم ربهم عذابَ 
الجُحيم وجنبهم ربهم عقابه الذي عدب به أهل الجحيم » وهذا مبعث 
لاغتباط عظیم لهم » ثم يقال لهم کلوا واشریوا ییا با کک 
َعْمَلونْ ‏ أي كلوا واشربوا هنيئا بدون تنغيص ولا كدر » إن ذلك النعيم هو 


سُورَة الطور ٤۳‏ 
ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا من أعمال صالحة ل مُتَكثين على سر 
مَصَموفَةٍ ‏ فهم جالسون جلسة مريحة مسندين ظهورهم على سر“ جُعلّت 
صفوفاً ل وَرَوْجْناهُم بحو عين » أي جعل الله لهم أزواجاً من حور عين » 
والحور : جمع حوراء » وتطلق على المرأة البيضاء > وعلى المرأة الشديدة 
بياض العين مع شدة سواد الحدقة » وعين : جمع عيناء > وهي ذات العينين 
الواسعتين في حسن وجمال . 
ثم يذكر القران الكريم ما حص الله به المؤمنين في الآخرة من نعيم › 

وهو جمعهم مع ذريتهم على صعيد واحد في الجنة لتقر أعينهم بهم » ولكن 
شرط أن تشاركهم ذريتهم في الإيمان والعمل الصالح : 

لإ والْذينْ آمنوا واتبعتهم ذريتهُم يمان ¿ أَلْحقنا بهم ذَرَيَهُمْ وما الُم 
من عَمَلهم من شيءِ كَل امُرىءٍ بما كسب رَهینٌ 4 (۲۱) . 

أي والذين امنوا واستحقوا درجات عالية في الجنة بسبب أعمالهم 
الصالحة » وشاركتهم ذريتهم في الإيمان . ولكنهم كانوا دونهم في العمل 
الصالح » ولم يبلغوا درجات الآباء في الثواب » ألحقهم الله بابائهم لتقر 
أعين الآباء بهم # وما ناهم أي اف ا ا ا کے م ات 
E ERE‏ 


کان 0 اواباً. 


A O a ae ا کو‎ Ss <o-of- 
ط وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون . يتنارًعون فيها كأسا لا لغو فيها‎ 


)١(‏ سرر : جمع سرير وهو الذي يجلس عليه أو يضطجع عليه 


٤٤‏ ار 
ولا تام . طوف عليه لمان لَهُم انهم لوو نون . اقل بَْضَهُمْ 
على بَعْضِ يتسَاءَلُونْ . الوا إنا كنا قبل في هلتا مُشفقينَ . فمن الله عَلَينا 
وَوقَانا عَذاب السموم . إا كنا من قبل نذعُوه إ انه هو ال الرحيم ¢ 
( 4-۲ ) . 

وأعطى الله المؤمنين زيادة على ما سلف فاكهة ولحمأ من الأصناف التي 
تشتهيها نفوسهم وهم يتنارعون فيها كأسا ) أي يتعاطون كؤوس الشراب 
e Eh‏ و المملوء . وهذه ا 
يشین ا وقد ند أعطى ال الله هذا لفت لاخر الآح: احترازا عن 
مواصفاتها في الدنيا حيث هي من فعل الشيطان » وتفضي بشاربها إلى قول 
الغو وفمل الإئم . 

ويطوف على المؤمنين بالكؤوس والفواكه واللحوم ل غلمّان لهم كأنهم 
لؤلؤ مكنون # أي خدم في مقتبل العمر صباح الوجوه › وهم في حسنهم 
كاللۇلۇ المخبوء في أصدافه من حيث البياض والصفاء : وأقبل بعْضهم 
على عض ساون ) أي أخذ المؤمنون يسألون بعضهم بعضاً عن سبب هذا 
النعيم الذي أغدقه الله عليهم » ويأتي جواب المؤمنين : ل إنا كنا قبل في 
أَهُلنا ‏ أي كنا في الحياة الدنيا بين أهلينا ل مُشفقينَ ‏ أي خائفين من 
عذاب الله » ويحتمل أن تكون مشفقين من الشفقة وهي الرفق والرحمة أي 
2 ¢ : اا E e‏ 
ph TR‏ ا کا ِن قل ذو 4 ي کنا في الدنيا وده 
ونخلص له العبادة والدعاء ‏ إنهُ هو ابر الرّحيم ‏ إنه العطوف على عباده » 
المحسن إليهم › العظيم الرحمة بهم . 


سورة الطور 
TAT A e EK‏ 
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تنود © اواو یری راود © قز ربوا 
انا 0ا اا 
0 آ ق ولو اللو © اىن 
CE 5‏ آخلعوا يراه رذق 
ا الشمون ا 2 لوقون O‏ کور 


اھ ا EEE‏ ا 
راط © ۱ اور س معوډ یه فار “ھر 
سے 92 


7 


بساطنشينِ :ا تون @ | انسل 
شرح الفردات 


بنعْمَة رَبك : بإنعام الله عليك بالنبوة . 


بكاهن : هو الذي يخبر بالغيب اعتمادا على الظن عند العرب فى الجاهلية . 


ريب المنون : حوادث الدهر المؤدية إلى الموت . 
أخلامهم : عقولهم . 
ر : متحاوزون الحد في العناد والكفر . 

له : إختلى القران وافتراه من عند نفسه . 
ا بحدیث مله : فليأتوا بکلام مماثل للقرآن . 
خان رَبك : خزائن رزقه ورحمته . 
المْصَيْطرون الط ال ار لاا 
سل مرقى إلى السماء يصعدون به ( درج ) . 


و ك د 
٤٦‏ سورة الطور 


ھترو نا روھ رايب کوت © 
اردور دوگ الد كوا وراک ود © اک ورا 
سا کی کاڈ کرد ھ ان روا کمتان السا سا 


O‏ م2 


را 5 فدرم جی ي | اتی 
فه عقون © رنه ڪي ي لاهم 
ود ۵ لاخلا ادود کاک کک آرم 
اک © اضر لرك تلات یمرک 
تود © ارہ ست ود در Ee‏ 


ل 
جي سے 


سرج الفردات 


2 مثقلونٍ : من غرامة مالية تثقل كاهلهم . 
يريدُون كيدا : يريدون بك المكر وتدبير السوء ليهلكوك . 
الْمُكيدون : المعاقبون بكيدهم ومكرهم . 

سَحَابٌ مرَكُومٌ : سحاب متراکم بعضه فوق بعض . 
يصعقون : يموتون . 

لا يغني عَنهم : لايدفع عنهم 

فإنك باينا e‏ 

سيخ بحَمْدِ رَبك TT‏ 

إدبار النجوم : وفت مغيبها بضوء الصباح . 


الط ۷ 
تابع سُورة الور 

وبعد أن بین الله مصير الكافرين ومصير المؤمنين في الأخرة 1 أمر الله 
النبي ية بالثبات على دعوته » وأن لا يكترث للتهم الباطلة التى يرميه بها 
فومه ¢ ومنها الكهانة والجنون 

كر فما أت پنعمَة رَبك كاه ولا مَجْنونٍ ) (۲۹) . 

فالله يأمر نبيه بالمداومة على التذكير والوعظ » لأنه سبحانه بما أنعم عليه 
من النبوة ورجاحة العقل ليس بكاهن ولا مجنون » بل رسول من رب 
العالمين . 

فالكاهن هو رجل الدين عند العبرانيين > أما الكاهن عند العرب قبل 
الإسلام فله مواصفات خاصة فهو المتنبىء بالغيب المخبر للناس بما قد 
السجع » وبالإفراط في استعمال الكلام الغامض . وقد كان للكهان أثر كبير 
في حياة العرب قبل الإسلام فكان الناس يستشيرونهم في إبرام الأمور 
انعا وكان هز لاء الان اضر أجرا مقا ذلك لآن الجن 
والشياطين التي توحي إليهم بالأجوبة - في زعمهم ‏ لا ترضى بالتنبؤ إلا إذا 
رأت أجر التنبو ويقال له : « حلوان الكاهن » عندهم() 

فالکهان في جزيرة العرب لم يكونوا يدعون الناس إلى عبادة الله 


. باختصار عن كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي‎ )١( 


۸ و الور 
كما كان يدعو النبى ية > كما أن النبي لم يتقاض أي أجر على دعوته كما 
كان يفعل الكهان . كل هذا ينفي نفيا قاطعاً تهمة الكهانة عن النبي با . 

أما تهمة الجنون فهي تهمة تدل على إفلاس المشركين في محاربه 
النبي ييه ٳذ وصفوه بصفة هي بعد ماتکون عنه » وهي ن نفس التهمة التي 
ألصقها بعض أعداء الإإسلام بالنبي ية حديثا » فوصفوا الوحي بأنه حالة 
صرع كانت تصيبه . هؤلاء نقول لهم : إن مواضيع الهديانات الهستيرية 
لا تخرج عادة إلا عن تصورات وهميۀ تتناس مع الأعصاب المتعبة 
المريضة › کتخیل المريض رو يه روج شريرة نتوعده بالأذى أو تتفصده 
بالقتل أو تقلقه بالاستهزاء » ولم يشاهد هذيان هستيري يشتمل على العلوم 
الإلهية ¢ وقوانین ¿ الفضائل والآداب ¢ وقواعد التشريع السياسي والمدني 
e‏ التي اتی بها محمد َة من عند الل بواسطة الوحي › 
والتي أ سه العلماء ء في شرحها ويان مزاياها في ألوف المحلدات . 

OG SS DES 
: به من القران الكريم وهذا ما حكاه الله على لسانهم‎ 

ظ آم ولون شاعر ربص به رَيْبَ الْمَنون . فل تربَصوا اني مَعَكُمْ من 
المتربصین # ( ۳١-۳۰‏ ) . 

والمعنى : بل يقولون عن النبي َة إنه شاعر » ننتظر به نزول الموت »› 
هنا يخاطب الله النبي ب بقوله : ل قل تَرَبْصّوا فإني معكم من 
المتربصينّ » أي انتظروا موتي فإني معكم منتظر هلاككم . وهذا الأسلوب 
فيه تهكم بهم مع التهديد والوعيد . 

هنا تتجلى إحدى معجزات القران » فهذه السورة من أوائل ما نزل من 
القران » وقد كان لاون لي اك عاو ن اي ك اق ا 


ر الور ۹ 
سنوات قلائل حتى هلك المناوئون للدعوة الإإسلامية » وانتصر النبي ويار 
على کل من عاداه واضطهده وعم م الإسلام کل جريرة العرب : 

aC SCS‏ فما کان 
محمد کا شاعرا ولم ينظم بیتا ا من الشعر طوال عمره » فللشعر 
موضوعات يطرقها الشعراء وأوزان يتقيدون بها . فالقرآن لیس شعراً » وهذا 
واضح فهو لم يُقيّد بقيود الشعر ولا بأوزانه » وليس نثرأ عاديا لأنه مقيد بقيود 
خاصة لا توجد في غيره » وهي هذه القيود التي يتصل بعضها بعضاً بأواخر 
الآيات » وبعضها بتلك النغمة الصوتية الخاصة به“ . 

أمام هذه المزاعم الباطلة يتساءل القران : 

ا آم تامهم أخلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ) (۳۲) . 

لقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الأحلام « أي العقول » إشارة إلى 
رجاحة عقولهم » وحکمتهم في تصر یف الأمور» فالقران يتهکم بهم 
2 لأن موتفهم من ا 2 الحكمة ا 2 


» كما أن القران لم يشارك الشعر الذي ألفه العرب في قليل أو كثير من موضوعاته ومعانيه‎ « )١( 
فهو لا يصف الأطلال والربوع » ولا يصف الحنين إلى الأحبة » ولا يصف الإبل في‎ 
. أسفارها الطوال والقصار . . . وليس فيه غزل ولا فخر ولا مدح ولا هجاء ولا رثاء‎ 
وإنما يتحدث إلى الناس عن أشياء لم يتحدث عنها أحد قبله » يتحدث عن التوحيد‎ 
فيحمده ويدعو إليه » ويتحدث عن الشرك فيذمه وينهى عنه » ويتحدث عن الله فيعظمه‎ 
ويصف قدرته التي لا حد لها ... وإرادته التي لاترد» وخلقه للسماوات والأرض‎ 
وما فيهن من يسير الأشياء وخحطيرها » ومن صغير الأشياء وكبيرها . ويدعو الناس إلى عبادة‎ 
. الله والائتمار بما يأمر به » والانتهاء عما ینهى عنه » والتنزه عما لا يليق بكرام الناس‎ 
. . وهو يبشر المؤمنين بما أعد لهم من نعيم وينذر الكافرين بما ادخر لهم من جحيم‎ 
. ) عن كتاب مراة الإسلام للدكتور طه حسين‎ ( 


0٠ 
. النبي ية # قوم طاغون  أي متجاوزون الحد في الكفر والعناد‎ 

ولم يقتصر تطاول قريش على النبي َي عند هدا الحد» بل اتهموه 
بالكذب حين ادعوا أنه اختلق القران وأنه ليس وحيا من عند الله : 

وام يوون تقول بل لا ونون . لاوا بيت مله إن انو 
صادقین » ( ۳٤-۳۳‏ ) . 

والتقؤل لا يستعمل إلا في الكذب » فهم يقولون : إنه اختلق القرآن » 
بل هم لمكابرتهم لا يؤمنون » فعدم تحسسهم بالإيمان هو الذي أملى 
عليهم هذا الافتراء » ولو تخلوا عن كبريائهم » وأمعنوا بالقران إمعان عقل 
وفكر لأدركوا أن القران ليس من تأليف بشر . 


وهذه التهمة يرددها في العصر الحاضر كثير من أعداء ا لتشویهه 
والتنفير منه » ولكن القرآن قَذَّم أعظم رد على هؤلاء جميعا في الماضي › 
والحاضر + اوالمستقبل » وهذا الرذ هو فى غاية البساطة هو تحديهم أن يانرا 
بمثل هذا القرآن  :‏ فليأتوا بحديث مله 4 أي فليأتوا بكلام مماثل للقرآن 
في نظمه وبیانه وهديه إن کاو صادقين % في ادعائهم أ فا ا 
احتلق القران . 

إن محمدا ب لم يخرج عن ونه بشراً منْ عداد قومه الذين اشتهر كثير منهم 
بالفصاحة والبيان » ولمع فيهم شعراء عديدون فطاحل . هذا وإن محمدا ية لم 
يشتهر في قومه قبل النبوة بالفصاحة والبيان » ولم يكن من عداد شعرائهم 
وبلغائهم » فالأمر كما نرى في غاية السهولة عليهم فليؤلفوا إذن مثل هذا القرآن 
ما دام أنه من تأليف محمد على حد زعمهم . 


حار الكقار ف في أمرهم لا یدرون كيف يأتون بکتاب مثل القران » حاولوا أن 


ا ١‏ 
يردوا على هذا التحدي فعجزوا » ولذا نرى القران يخاطبهم في هذا الأمر بما جاء 
فى سورة الإسراء : # قل لعن اجْتَمْعَت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا اتون بمله ولو كان بَعْضَهُمُْ لبَعْض ظهيرا 4 الآية : ۸۸ . 

ومضى القران خطوة أخرى عندما ظهر عجزهم » فلم يطالب بمثل مجمل 
القران ولکن طالب بالإتيان بعشر"“ سور مثله » وهذا ماجاء في سورة هود 
الآية  : ٠۴۳‏ أم يقولون افترا” قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريّات 4 . 

أمام هذا التحدي أيضاً لم يستطع أحد من المناوئين للنبي بي الإتيان بمثل 

ثم مضى القران بعد ذلك خطوة ثالثة قاصمة » فتحداهم بأن يأتوا بسورة 
واحدة مثل سور القرآن » وهذا أقصى غايات التحدي : « وإِن كنم في رب مما 
رَلنا على عدن“ فأتوا بسورَة مِنْ مله واذْعُوا شهَدَاءَ كم“ من دون الله إن كنم 
صادقينَ . فإن لم تفعَلوا - وَلْنْ تفعَلوا - فاتقوا النار التي وَقوذْهًا الناس والحجارة 
أعدّت للكافرينْ 4 البقرة : ۲۳ . 

إن تسجيل القران لعجزهم بقوله : ل فإن لم تفعلوا » ون تفعلوا 4 في 
الحاضر والمستقبل » وعدم استطاعة أحد من كتاب العرب » وبلغائهم وشعرائه 
مجاراة القرآن - قديماً وحدیثاً - في بلاغته وهديه لهو برهان مفحم قاطع على کون 
القران وحیا إلهياً ليس بعده برهان . 

هذا مع العلم أن بلغاء العرب كثيرون » ومنهم من کان لا يدين بالإسلام 
(۲) افتراه : اختلقه من عنده . 


(۳) عبدنا : أي محمد ية . 


. شهداءكم : أعوانكم ونصراءكم‎ )٤( 


o۲‏ سور الطرر 
ويضمر العداوة له . فلو وجدوا في بلاغة القرآن منفذاً من ضعف لجاهروا بذلك » 
ولو استطاعوا مجاراة القران في بلاغته لفعلوا . 


فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي آتاها الله رسوله الكريم محمداً اة 

آية وبرهاناً على صدقه فيما يبلغ عن ربه . 
وبعد أن أثبت القران صدق نبوة محمد ية وأن القران الذي جاء به هو 

وحي إلهي ٠‏ انتقل إلى الرد على الذين ينكرون الخالق كما هو شأن 
ام خلقوا من غير شَيْءِ اَم هم الْخَالقون . أُم حَلَمّوا السَمّوات 

c0 و‎ ۹ o 

واللارض بل لا يوقنون 4 ( ۳٣-۳۰‏ ) . 
هذا النص القراني على إيجازه فيه كل ما توصل إليه الفكر الحديث 

لإاثبات وجود الله » فالعقل البشري فی کل زمان ومکان یرتکز على قأعدة 

أساسية هي في حكم البديهيات وهي : أنه لا بد لکل مصنوع من صانع أو 
بالأحرى لا بد لکل مخلوق من خالق › وقديما قال أرسطو : لا بد لکل 

(۱) هذه الأية لما سمعها أحد المشركين في عهد النبي ية كانت من جملة ما حمله على الدخول في 
الإسلام . 

(۲) يقول الدكتور بول كليرانس أبرسولد : إن الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة » هو أن 
الإنسان وهذا الوجود من حوله لم ينشأً هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق » بل إن لهما 
بداية » ولا بد لكل بداية من مبدىء » كما أننا نعرف أن هذا النظام الرائع المعقد الذي يسود 
هذا الكون يخضع لقوانين لم يخلقها الإنسان » وأن معجزة الحياة في حد ذاتها لها بداية » 
کما أن وراءها جا وندنيرا خارج دائرة الإإنسان > إنها بداية مقدسة » ونوجيه 
مقدس › وتدبير إلهي محكم » . (نقلا عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ) . 


سره الطور o۲‏ 
الذين خلقوا آنفسهم » ولو تصورنا على سبيل المكابرة والمغالطة أنهم خلقوا 
أنفسهم » فهل هم الذين خلقوا السماوات والأرض » كما قال تعالى :ل أ 
ف ال رات راا ن و ان هان ال ان را شط اا 
والواقع » ولا يمكن أن يدعي بذلك أحد. فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي 
يقولها القران : وهي أنهم جميعا من خلت الته الواحد الذي لا يشاركه أحد 
في الخلق . 

فالعالم العلوي وما فيه من نجوم وكواكب . والعالم الأرضي وما فيه من 
إنسان وحيوان ونبات وجماد » والترابط الوثيق بين هذه العوالم ماهو إلا 
برهان قوي على وجود الله » لأن العقل لا يتصور أن توجد هذه الأشياء بدون 
موجد » كما لا يتصور أن توجد الصنعة بدون صانع » ولكن رغم هذه الأدلة 
فان الملحدين ‏ لا يوقنون 4 أي لا يصدقون بوجود الله ووحدانیته » وقدرته 
على البعث . 

ثم يتابع القرآن سلسلة التساؤ لات التي بدأها مع الكفار والتي لا تبقي 
لهم أدنى حجة في استمرارهم على الكفر . 
ط ام عندَهُم خرَائن رَبك ام هُم المصَيْطرُون م لهم سلَم بَسْتمعُون 
به تبك تیم شغد مين . ام لَه الات وَلَكمْ انود 
(۹-۳۷) . 

أي أعندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شاءوا 
ويمنعوها عمن أرادوا ؟ أم هم الأرباب فيفعلون ما شاءوا ولا يكونون تحت 
أمر ولا نهي . 

لرن ف ال ا و ا دع اب 
سمعوا هنالك أن الذي هم عليه هو الحق ؟ وإذا كان الأمر كذلك فليأت 


٤‏ سُورَة الطور 
مستمعهم بحجة تبين أنه على حق . نم سفه الله عقولهم حيث اعتبروا 
الأصنام إناثا ( وأنهن نات الله - تنزه الله عن الولد - هذامع كرههم للىنات ¢ 
فکیف ینسبون الله ما یکرهونه 


وام تنا SL‏ مقون ع لقب نھ 
يتبون ن . ام ريون كيدا لذن كفرُوا هم الْمَكيدُونَ م لهم إل عير الله 
بخان الله عَمُا يركون . إن يروا كسفاً من السَمَاء سَاقطاً يقولوا سَحَابُ 
مَرکومٌ ‏ ( SE‏ 

فالله سبحانه يقول لنبيه : أتطلب منهم أجرا على ما جئتهم به من شريعة 
إسلام 5لم من نرم مقون فهم متمبون مثقلون عن دقع تلك 
الغرامة فلذلك يكرهون اتباعك » فإذا كنت يا محمد لا تطلب من قومك 
أجرا'٠‏ ولا غرامة فلماذا يقفون منك هذا الموقف من العناد وعدم الإذعان 
لما جئت به من الهدی ؟ ‏ اَم عندَهُمُ اليب فَهُمْ يتبون 4 أم يعون أن 
عندهم علمّ الغيب حتى علموا أن ما تخبرهم به من أمْر القيامة والبعث هو 
باطل » فهم بذلك یکتبون ما اطلعوا عليه ویخبرون به الناس . ظ أم ريون 
كيدا أم يريدون مكرأً بك يا محمد للقضاء عليك « فالْذينْ كَفرُوا هم 
الْمكيدون ‏ أي فالذين كفروا هم المجزيون بكيدهم . 

وقفة قصيرة عند قوله تعالى : ظط فالذين كفروا هم المكيدون 4 هذا 
النص القراني من الأنباء الغيبية التي تحقق وقوعها بعد فترة قصيرة من نزول 
الوحي بها في مكة مما يشهد أن القران وحي إلهي . فقد تامر على قتل 


)١(‏ هنا درس يقدمه القران للدعاة بأن يمتنعوا عن أخذ الأجر جزاء لما يقومون به من دعوة إلى الله إذا 
كانوا فى كفاية مادية . 


0 e 
النبي يي وجهاء قريش في دار الندوة يوم هجرته إلى المدينة فنجى الله نبيه‎ 
من القتل » وبعد ذلك وقعت غزوة بدر فقتل فيها أكثر المتامرين على قتل‎ 
النبى کل » وتتابعحث انتضارات التبى حتى ذانت له كل جزيرة العرب »> فلو‎ 
کا و ای ا‎ 
وقت كان يستعد فيه للهجرة إلى يثرب ( أي المدينة المنورة ) خوفا من بطش‎ 
. كفار قريش » ولم يكن أتباعه آنذاك إلا قلة لا يعد بقوتهم‎ 

َم لَه إل عير اله أم يَدعون أن لهم إِلَهاً غير الله يرزقهم وينصرهم 
ل سبْحَان الله عَما يركون 4 أي تنه الله وتقدٌس عم بُشركون به من الأوثان 
والأصنام ل وإ يروا سف مِنَ السَمَاءِ ساقطاً 4 كسفا : جمع كسفة وهي 
القطعة من الشيء . « يووا سَحَابُ موم 4 مرکوم : أي متراكم بعضه 
فوق بعض . والمعنى المراد : أي لو عذبهم الله بسقوط قطع من السماء 
a O‏ 
ارق ری اا می آ0 تایا باج + رما رد ای کار ریا این 
طلبوا تن ایی ۸ ۶ا ای ب برای وا کر اران : أو تسقطً 
السّماءَ كَمَّا رَعَمْتَ عَلينا كسفا ‏ الإسراء : ٩۲‏ . فأخبر الله تعالى ردا 
عليهم : أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم لبلغ بهم العناد أن يُغالطوا 
أنفسهم فما شاهدوه ویعاندوا ویقولوا سحاب متراكم . 

واا ن بعد أن تبين موقف الكافرين المبني على المكابرة والعناد يدعو 
الله النبي ليهمل أمرهم » ويعرض عنهم حتى يأتيهم عقاب الله مع الوعد له 
بالتأييد : 

قَذَرْهُمْ حتى يلاقوا يَوْمَهُمٌ الذي فيه بُصَعَقون يوم لا يغبي عَنهم 
يدهم شيئا ولا هُم ينصَرُونَ . وَإن للذينَ ظلَمُوا عَذابا ون ذلك وَلَكنُ 


٥٦‏ کور ااا 
أكثرهُم لا يَعْلّمون ) ( ٤۷-٤٠١‏ ) . 

أي فدعهم يا محمد غير مكترث بكيدهم حتى يلاقوا اليوم الذي فيه 
و صر أي يهلكون وهو يوم القيامة حين الا يدفع عنهم کيدهم 
ولا مکرهم شيا من العذاب ولا هم چون اضرا لهم » وإذا کانوا في 
دنياهم يلجأون إلى الكيد والمكر والخداع فإنهم في ذلك اليوم لا ينفعهم 

کید ولا يأخذ بيدهم نصیر  .‏ إن للُذِينَ ظلَمُوا عَذّاباً دون َلك أي أن 
لهؤلاء الكفار عذابا قبل يوم القيامة تتركه الأية بلا تحديد » قد يكون عذاب 
الخزي في الدنيا كما حصل للكافرين يوم غزوة بدر وقد يكون عذاب القبر أو 
مصائب الدنيا ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك . 

وبعد أن بين القران المصير القاتم الذي ينتظر الكافرين يأتي الخطاب 
من الله للنبي بي بالصبر » مع الوعد له بالتأييد والحفظ » وأن يظل قلبه 
وض بربه في الليل والنهار : 

ل واضبز لحم رَبك فإنك بأغيننا وَسبّحَ بخَمْدِ ربك جين تقو . ومن 
للل فسَبَحة وإذبار النجُوم ) ( C= ٤۸‏ 

فاصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه إلى أن يصيبهم العذاب الذي 
حذرناهم منه ‏ فَإنك باينا أي بمرأى منا وفى حفظنا ورعايتنا ء وهذا 
التعبير يبعث الراحة في القلب » والاطمئنان في الضمير » والعزيمة في 
مسيرة الجهاد . 

كلمة: ‏ فإنك بأعيننًا ‏ هى ما يجب أن يستشعره كل داعية إلى الله 
عندما يحيق به الأذى والمكروه ۰ قومه » فیعلم أنه بمرأی من الله ورعایته 
وتأبيده وكفى بذلك عزاء وتثبيتاً لقلب الداعي إلى الله » وهو عزاء عظيم 
تتضاءل أمامه كل الصعاب والأهوال والاضطهاد . 


وء الطرر o۷‏ 

أمام هذا الوعد الإلهي بالحفظ يأتي حتام السورة داعياً إلى ذكر الله آناء 
الليل وأطراف النهار ليظل الفلب مضا اف هاف للارت م 
للقلب « فسح بحمد رَبك 4 أي نه ربك عن کل ما لا يليق ا 

بحمد ربك على نامه عليك جين نوم 4 أي من مجلسك أو من 
منامك » أو حين تقوم إلى الصلاة « ومن الليل فسبحة وإدبار النجوم ‏ أي 
وسبحه في ثنايا الليل وعند غروب النجوم » وهو اخر الليل ووقت صلا 
الفجر . وقيل : التسبيح يراد به صلاة المغرب والعشاء » وإدبار النجوم : 
صلاة الفجر . 


0۸ 


ماغل ' 


نها اتان و سوت 


والتج را ذاھوی © مالڪ ا رڪم وماغوی ن اطق 
اوی © م ویو ۵ رر اشوین 

دومرفا ناشوی © ولا ا9 ا ردا o‏ 
ابرا e AEE‏ 


ولجم إا هَوء إذا هوی : سم بالنجم ! إدا عرب وسقط . 


ما صل صَاحبْكم : ما حاد محمد ية عن طريق الحق والهدى . 
ما غوی : ما جهل ولا اعتقد باطلا قط . 
ا 
عن الهوى : عن هوى نفسه ورأيه الشخصي . 
إن م إل خي يوی : إن ما ينطق به من القرآن الكريم ماهو إلا وحيّ من الله . 
شدِيدٌ القوّى : مَلّك عظيم القوة » وهو جبريل . 
ذو مرَةٍ : ذو رأي » وعقل بالغ » وقوة . 
ازى غلا ارشع وهر غل مورت الاسابة. 
الاق الأغلن: أف الساء من هة الشرق.: 
فَدَلّى : زاد في القرْب » أو نزل . 
قاب قوسين : مقدار قوسين أو ذراعين من النبي ي . 
فأوخى إلى عَبْده ما أوْحَى : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد الوحي الإلهي . 


سورة ۹ 
دمارای O‏ و رک @ ولد ا ر 
ی کاچ اوی © د بح ال 
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ا کاک رص 


بجی لن مازاع انکر O‏ ا انه 


ر و ۱5 ر E‏ عمد اور 
6 ب لذت والرى © ومنوة آلنالفة النرى ت 
اکا کر لای © ا میگ © 

7 ك 


o n 


اسا ی 2 r‏ سم ءاباو اڙڪ ما راچان 
SIT SA‏ و EK‏ ا تنا و 
إن یکیو کا روا شن ولق د جاء هم فن رتهم 


سح المفردات 


ما كدب الفَوَادُ ما رَأى : ما أنكر قلب النبي ية ما رآه ببصره من صورة جبريل . 
أنمارونه غل ها رى كارن ا مقر فر محا قبا راه وتجادل تة لاط 
َة رى : مرة أخرى . 

سدرَة المنتهى : شجرة نبق عن يمين العرش تنتهي إليها علوم الخلائق . 

جَئة المَأوّى : الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء . 

يغْشى السدَرَةَ : يغطيها ويسترها » والغاشي لها نور الله . 

ا ی 

E 

لقد رآى : رای لیلة رج e‏ 

مِنْ آيات رَبّه الكيْرّى : بعضاً من مظاهر عظمة الله وقدرته . 

اللات والعّرّى وَمَناةَ : أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها في الجاهلية . 
ضیزی : جائرة غير عادلة . 


سلطان : حجة وبرهان . 
ی ای ل ا او 


1۰ وا 
7و رای © بک < 6 ۳ 
کدی ن آمل کی للہا رة لاوت رگم 
ند کر ی ر 
آ16 © آل 9 اخ رة سیون 
الڪ مي EO‏ و 5 ا 
ESE‏ ای ازاز 


و SEAS‏ 
عن سیل هوا و مرا f‏ 


س الفردات 

أم لاإنسان ما تمّنی : لیس للإنسان کل ما يتمناه وتشتهيه نفسه . 

الاولى : أي الحياة الدنيا . 

وكم منْ مَلْكْ : وكثير من الملائكة . 

لا ثفني : لا تنفع ولا تفيد . 

يمون المَلاثكة تَسمية انى : يزعمون أن الملائكة إناث » وأنهن بنات الله . 
ُأغرض عَنْ مَنْ تَولّى عَنْ ذكرتا : فاترك من ابتعد عن القرآن أو عن ذكر الله . 
هم من المِلم : منتهى ما وصل إليه علمهم . 


صل عَنْ سَبیله : حاد عن دینه . 


٦۱ e 


ورا سے 2 


وړ 
ایض اح و دروس 


موضو ع هذه السورة التأكيد على صدق نبوة محمد ية » وأنه تلقى الوحي 
الإلهي من ربه بواسطة الملك جبريل الذي راه النبي بي على صورته الأصلية › 
كما تبين هذه السورة تفاهة عقول الذين يعبدون الأصنام من العرب في 
الحاهلية > وفي بدء الدعوة الإسلامية » كما تتحدث هذه السورة عن وجود 
اليوم الآخر حيث تجزى كل نفس بما كسبت . وأخيراً تعرض قدرة الله في 
الأنفس والكون . وفي إهلاك الأمم الظالمة . 

تستهل هذه السورة بقوله تعالى : 

والتجم إا هوى . ما صل صَاحبْكمٌُ وَمَّا وى . وما ينطق عن 
الهُوّى إن هو إ إلا وخی وخی ) )٤-١(‏ . 

والنجم : الواو للقسم » والنجم المقصود في الأية هو جنس النجوم 
الموجودة في السماء . ومعنى هوى : غرب أو سقط » فغروب النجوم نراه 
ويحصل في دنيانا » أما السقوط فإنه يحصل يوم القامة :وقد 
مصير النجوم يوم القيامة  :‏ وَإِذَّا النجُومٌ انكدَرَت 4 التكوير : ۲ 
تساقطت وتهاوت . 

والحكمة من القسم بالنجم ما يرمز إليه هذا القسم من الدعوة إلى 
التأمل بالنجوم توصلا إلى استشعار عظمة الخالق » ولما كان من المشركين 
من يعبدها » ها وض يدل على أنها لا تستحق العبادة لأنها غاربة 
يوميا » وساقطة يوم القيامة . 


1۲ سورَة النجم 

وجواب القسم هو قوله تعالى : مَّا ضل صَاجبكم وَمَّا غوى & أي 
الأمر الذي أراد الله أن يؤكده في آذهان السامعين من قريش وسواهم هو أن 
محمداً ب ما صل 4 أي ما انحرف ولا حاد عن طريق الحق الذي 
اشتهر به بينهم . ولقد كان محمد ية قبل النبوة مشهورا بالصدق والأمانة 
حتی أطلقوا عليه اسم « الأمين » فلم رف عنه جريمة » ولا خحصلة 
ذميمة » ومن كانت حياته الأولى كلها طهراً فكيف ينقلب بعد سن الأربعين 
إلى ضصدها » وهي السن التي جاءه فيها الوحي الإلهي 

ولفظ صَاحبْكمْ ) المراد ره محمد ی ۰ والتعبير بالمصاحة دون 
التلفظ باسمه للاعلام بأنهم واقفون على تفاصيل حياته » عالمون ببراءته 
من الضلال والغي > فان طول صحبتهم له ومشاهدتهم لمحاسن أخلاقه 

# وما غوى ‏ أي ما اعتقد باطلا » لأن الغىي هو الجهل مع اعتقاد 
فاسد » وهو خلاف الرشد » بينما الضلال هو في مقابلة الهدى . 

وما ينطق عن الهُوى 4 أي أن القرآن الذي يتلوه ليس من هوى 
نفسه أو رأيه الشخصي ‏ إن هو إلا وحي يوخى ‏ وإنما هو من عند الله 
وحي يوحى . والوحي هو ما يبلغه الله إلى أنبيائه من الشرائع بواسطة 
الملك جبريل . 
القران : 

2 و لے ٍ 02 رور ل غ ی ر 

هو علمه شديد القوى . ذو مرةٍ فاستوى . وهو بالافق الاعلى . ثم دنا 
دی . کان اب وسين اؤ اذئی . اوی إلی عَْدِہ ما اوی . ما كَذَبَ 
الفوَادُ ما رَأى . أَفَتَمّارونة على ما يْرّى4 )١١-٠١(‏ . 


ا 1۳ 

فمحمد علْمَهُ الوحيَّ مَل شديد القوى › هو الملك جبريل عليه 
السلام » وکان رسولا بينه وبين الله عر وجل . وجبريل « ذو مرَةٍ ‏ أي ذو 
E E sS‏ 
E eT‏ 

فلقد كان جبريل يتل لل ذا جاب بالرجى. في ورة رجل + 
وأحَبٌ النبي مرة أن يراه على حقيقته فتجلى جبريل بصورته الأصلية فعلا 
فی أفق المشرق فملاه . 

ل ثم دنا فتدلى € دنا : أي اقترب من النبي بلا . وتَدَلى : نزل وزاد 
في القرب منه . والذي دنا وتدلى هو جبريل الذي نزل إلى النبي بعد 
استوائه بالأفق الأعلى . 

فکان قات قوسن أ ا و دی 4 والقات هر المقدار » والقوس هر 
سلاح کان يستعمل في القديم » وربما سمى العرب الذراع وا أي 
اقترب جبريل من النبي بيا مسافة تقدّر بقوسين أو ذراعين أو أقل من 
ذلك » والمراد إفادة شدة القرب منه . 


بط اوی إلى عَبْده ما أوحى 4 أي فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد 
ما أمره الله به من الوحي الإلهي . 

ل ما كَذَبَ الفرَاد ما رَأى ‏ أي ما أنكر قلب محمد ية ما رآه بصره 
من صورة جبريل عليه السلام » بل صدّق قلبه ما راه ببصره . 

أَفضَمَارُونَةُ عَلَّى مَّا يَرّى ‏ أتجادلونه وتنكرون عليه ما رآه من صورة 


جبریل . 


٦٤‏ سرا 


ويشير القرآن إلى رؤية محمد لجبريل أيضاً ليلة عُرجَ به إلى 
السماء 1 


ا 

لقد رأى محمد جبريل مرة أخحرى“ على صورته الحقيقية التي خلقه 
الله عليها > وكان ذلك ليلة الإسراء حين صعد إلى السماء » فقد رأى 
جبريل عند سِدَرَة المتتهى ‏ والسدرة هي شجرة النبق » والنبق شجر 
صحراوي ظليل » أما تسمية السدرة بالمنتهى » فقيل إنما سمُيت بذلك 
لأن إليها تنتهي الملائكة ولا تتعداها » ولا يعلم ما وراءها إلا الله » وقيل : 
ينتهي إليها ما يعرج من الأرض » والله أعلم بالمراد . 

ل عندَها جنه المأوّى 4 أي عند هذه الشجرة : الجنة التي يأوي إليها 
المتقون يوم القيامة . 

ل إذ يغشى السَذرة مّا يُعْشى 4 يغشى : يغطي ويستر » والغاشي لها 
نور الله سبحانه » وقيل : تغشاها الملائكة 


)١(‏ اخحتلف المفسرون في الذي راه محمد َة هل هو جبريل ؟ أو هو رب العرّة جل وعلا ؟ فذهب 
ابن عباس وعكرمة إلى أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج بعينيه » وأنكرت ذلك عائشة 
وقالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله لأن الله تعالى يقول : ظ لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ وكانت تقول : إنما رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين : مرة 
في الأرض حين هبط من السماء وقد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض » ومرة عند سدرة 
المنتهى له ستمائة جناح . هذا والأيات الكريمة في سياقها ودلالتها لا تشير إلى رؤ ية الرسول يهاز 
لربه لأن الحديث فيها إنما جاء عن جبريل بدليل قوله تعالى : ف علمه شديد القوى ‏ وقوله : 
ل ولقد راه نزلة أخرى € فإنه يقتضي مرة متقدمة » فالضمائر كلها تدل على أن المراد به جبريل . 


سُورَة النجم 10 
ما رَاعٌ البَصرٌ وما طْعْى ‏ أي ما مال بصر محمد ية يميناً ولا شما 
عما أَمرّ برؤ يته » وما جاوزه إلى مالم يؤمر برؤ يته . 
لَقَذ رای مِنْ آيات رَبّه الكبْرى ‏ لقد رأى محمد ية ليلة عُرجَ به 
إلى السماء الآيات الكبرى » والدلائل العظمى على قدرة الله » فمما راه : 
الجنة والنار » ورأى جبريل في صورته الأصلية التي يكون عليها في 
السماوات حيث جعل الله له ستمائة جناح . 


ثم ينتقل القران إلى الحديث عن تفاهة عقول الكافرين الذين عبدوا 
الأصنام : 


٤‏ ےنگ م 2ے ر و ت 2 ٤ ٥‏ ‌„ رو رت 
3 أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأاخرى . الكم الذكر وله 
‡ 0 0 4 8 ر 
الانثى . تلك إذا قسمة ضیزی #٭ ( ۲۲-۱۹ ) . 


فکفار قریش لم ینکروا وجود الله » وآنه خالق کل شيء » وإنما کانوا 
یشر کول بالله » ويعزون اك أصنامهم : اللات( » والعژڑیى١)‏ > ومتاة() 
أنها تتصرف مع الله في أمور العباد »> فإذا تقرب الإنسان من هذه الأصنام 


(۱) اللات :من الأصنام التي كانت لها شهرة واسعه بين العرب الشماليين > وهم العرب الساكنون في 
الحجاز » وكانت لها معابد كثيرة منتشرة في مواضع عديدة من هذه الأنحاء > وعند ظهور الإسلام 
کان معبدها الشهير في مدينه الطائف مركز قبيلة تقيف يقصده الناس للتبرك به وذکر ابن الكلبي 
أنها كانت صخرة مربعة بيضاء بنت ثقيف عليها بيتأ كانوا يسيرون إليه يضاهون به الكعبة . 

(۲) العرى : من الأصنام التي وضعت بواد من نخلة الشامية يقال له حراض » وكانت قريش تتعبد 
للعزى وتزورها وتهدي إليها » وتتقرب إليها بالذبائح » وذكر ابن الكلبي أنها كانت من أعظم 

(۳) مناة : وهي من أقدم الأصنام في نظر الإخباريين وكان موضعها على ساحل البحر من ناحية المشلل 
بقديد بين المدينة ومكة ¢ وکانت م علل الأوس والخزرج وتفند جمیع العرب ¢ وکان 
المتعبدون لها يقصدونها فيذبحون حولها ويهدون إليها . وكان سدنتها يجنون من سدانتهم لها 


ااا ةة 


سورَة النجم 
تفت لهم عند اله„ وقل القران على لات + وما ته إل 
ليقربُونا إلى الله رى . الزمر : ٣‏ . 

وكان الكفار يعتبرون هذه الأصنام إناثا » وأنها بنات الله . ولقد استنكر 
الله دعواهم فقال : الک الذكر وله الانتّى قال لهم ذلك حیث کانوا 
يحبون الذكور ويكرهون ولادة البنات لهم » ثم قال سبحانه : #١‏ تلك إذا 
قَسْمَةَ ضيرى ‏ أي قسمتكم هذه قسمة جائرة عوجاء » لأنكم جعلتم 
لربكم ما تكرهون لأنفسكم » واثرتم أنفسكم بما ترضون » والله سبحانه 
يتنزه عن الولد »> سواء أكان ذكرا أم أنشى » وتجدر الإشارة إلى أن كلمة 
ضيزى فيها غرابة اللفظ لتتناسب مع غرابة القسمة التي ادعوها . 

ثم يبين القران أن هذه الأصنام من صنع أيديهم » ومن تسمياتهم » 
لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً بل هي أحجار جامدة » فكيف إذن يتوجهون 
إليها بالعبادة : 

إن هي إلا أسْمَاء سَمُيتَمومَا أنتم وَآباؤكم ما أَنرَلَ الله بها منْ 
سَلْطَانٍ » إن يتبعُون إلا القن وما هوى الأنمل ولذ جَاءَهُمْ من رَبْهمُ 
الهدی 4 (۲۳) . 

أي ما الأصنام التي تعبدونها إلا أسماء محضة ليس فيها شيء من 
معنى الألوهية التي تدعونها » لأنها لا تبصر» ولاتسمع » ولاتعقل » 
را تشر رلا رو فت ا نة ياء سوا ا رارک فا 
فيها الأبناء الآباء ما أنرَلَ الله بها منْ سَلْطَانِ ‏ أي ما أنزل الله بها من 
حجة ولا برهان تثبت أنها آلهة # إن يتبعُون إلا الظنّ ‏ أي لا يتبعون إل 
الظن والوهم في عبادتهم للأصنام » والظن تصور لا يستند إلى دليل » وهو 
يؤدي بصاحبه إلى وهم باطل » لا يفيد ما يفيده الحق » وما يفيده العلم 


سورة التجم 1۷ 
اليقيني الذي عليه مدار الإيمان الصحيح « وَمَا تَهُوّى الأنفُس 4 أي تميل 
إليه وتشتهيه أنفسهم من غير التفات إلى الحق ل وَلَقَذ جَاءَهُمْ من رهم 
الهدى # أي جاءهم البيان الواضح الظاهر من ربهم بأنها ليست آلهة . 

وبعد ذلك ينتقل القران إلى إنكار وبطلان مايتمناه الكفار من شفاعة 
الأصنام : 

ام للإنسان ما تَمَنٰی . لله الآخرَةٌ والأولى . وكم من مَلَكْ في 
السَموّات لا تغني شفاعتهُم شيا إلا مِنْ بعد أن يدن الله لمن يَشاءُ 
ويرْضی ) )۲٣-۲٤(‏ . 

أي لیس کل من تمنى خيرا حصل له » وليس لهؤلاء الكفار ما يتمنونه 
من شفاعة تلك الاصنام أو غير ذلك مما تشتهيه أنفسهم › فلله - وحده- 
التصرف في أمر الحياة الآخرة والحياة الأولى التي هي الحياة الدنيا . 

ثم أعلمنا الله سبحانه أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله 
لا تشفع إلا لمن اذد الله أن تشفع له ظ وَيَرْصّى ‏ أي يراه سبحانه اهلا 
للشفاعة . 

فإذا كان الملائكة مع علو-شأنهم لا يشفعون إلا بعد إذنه سبحانه ومن 
يأذن الله له غير معروف من الخلق » فكيف يسوغ لنا نحن البشر أن نحكم 
على ناس بأنهم شفعاء لنا عند الله كما فعل بعض أتباع الأديان الأخرى إذ 
أطلقوا على اناس اشتهروا بالورع اسم قديسين » واعتقدوا بأنهم يشفعون 
لهم » وهذه التسمية هي من مسمياتهم » لم يرد فيها حجة ولا برهان » ولا 
وي من الله بأنهم قديسون وأنهم شفعاء لهم عند الله . وكذلك مايفعله 
بعض عامة المسلمين في بعض البلدان الإسلامية » الذين أطلقوا على 
أشخاص اشتهروا بالتقوى والورع أسم أولياء > وشادوا لهم الأضرحة بعد 


۸ سور النَجْم 
مماتهم » وتقربوا منهم بالنذور» واعتقدوا بأن لهم القدرة على شفاء 
المرضى » وتيسير الحاجات » وأنهم شفعاء لهم عند الله » فهذه الأمور 
والمعتقدات كلها مما ينكره القران الكريم . 

فنحن لا ننفي الولاية التي أثبتها القران لبعض عباده الصالحين بقوله : 

ظا إن أولياء اله لاخوْت عَلَيْهم ولا هُمْ يرون . الُذين آمَنو 
وكانوا تقون . لهم البُشرى في الخياة ادنيا في الآخرة . . . . 4 يونس : 
ED‏ 

فالله سبحانه لم ثبت للأولياء القدرة على التصرف في مقدّرات الكون 
والأرزاق » والشفاء للمرضى » والشفاعة للناس في الآخرة . 

كما أنه ليس من حقنا أن نطلق على من نراه مُقبلا مثا على عبادة الله 
اسم ولي لأن الله سبحانه يقول في ET‏ فلا ترکوا انفسکم 
هو أغلَمٌ بمنِ اتفى ‏ . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة التي تصحح المفاهيم الخاطئة حول الشفاعة 
يعود القران للكلام عن مشركي العرب : 

إن الَذينَ لا يُمنود بالآخرَة يمون المَلانكة قَسْميةً الأننى . وم 
لَهُمْ به من عم إن يتبعُون إلا الظْنُ وَإنُ الظْنّ لا يني من الحَىّ شيا 4 
(۲۸-۲۷) . 

فالذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالبعث يوم القيامة - وهم مشركو العرب - 
لإ يمون الملائكة تسمية الانی 4 أي يعتقدون أن الملائكة إناث › 
وأنهن بنات الله وما لَهُمّ به منْ عِلّم ‏ فالمشركون حين يقولون هذا 
القول السخيف لم يقولوه نتيجة لعلم » وإنما اعتمادا على الظن . وهم 


سور النجم 1۹ 
إن يتبعُونً إل الظْنّ 4 فالعقيدة ة لا تبنى على الظنون والأوهام > إنما على 
العلم القائم على البرهان والحجة « وَإِن القن لا يعني من الحىّ شيئاً 4 
وإن الظن لا يجدي شيئًا ولا يقوم أبدا مقام الحق . 

وبعد هذا التحذير من الظنون والأوهام في مجال العقيدة يوجُه القرآن 
الخطاب للنبي يي ولكل مؤمن بالابتعاد عن الذين يعرضون عن ذكر 
ربهم : 

و قأغرض عَنْ من وى عن كرا وَلَمّ برد إلا الاه الذنا . ذلك 
مبلَغهُم من العم ِن رَبك هو الُم بن صل عَن سيه وَهُوَ أُعَلَمُ من 
اهتدی » (۳۰-۲۹) . 

أي دع يامحمد من أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه » أو من 
ا ع ا ر يأخذ بما فيه من الهدى » واترك مجادلنه فقد بلغت 
ا اوت ن وهو في إعراضه لم يرذ إ إلا الحياة الذنيّا 4 أي لم يرغب 
إلا في الحياة الدنيا وملذاتها وشهواتها » وليس له غاية أخحرى وراءها . 


هذا الخطاب موجه أيضاً إلى كل مسلم يواجه في الحياة أناساً 
يعرضون عن ذكر الله » ويعرضون عن الإيمان به » ويعرضون عن هدى 
القران > ويجعلون وجهتهم وغايتهم الحياة الدنيا وملذاتها » لا ينظرون إلى 
شيء وراءها » ولا يؤمنون بالأخرة » ولا يعملون لأجلها العمل الصالح › 
وأقرب من تتمثل فيهم هذه الصفات هم أصحاب المذاهب المادية الذين 
ينكرون الأديان . 

والمؤمن مطالب بالثبات على إيمانه » والمحافظة على أداء شعائر 
الله » وليس هناك ضرر أكبر من مصاحبة هؤلاء الماديين الذين يمكن أن 
تسرب عقائدهم وسلوکهم لا شعوريأ إلى قلبه من جراء مصاحبتهم . 


۷٠‏ سورة النجم 


ذلك مبْلغهم من العلم 4 هذا وصف لكل من جحد الأخرة › 
وحصر همه في هذه الدنيا > فهؤلاء علمهم تافه » لأن | إدراك حقيقة الكون 
کفیل بالإیمان بالخالی وشکره وعبادته . 


ظ إن رَبك مو أَعْلَمٌ من صل عَنْ سَبيله ‏ فهو سبحانه أعلم بمن حاد 

عن الحق الذي جاءهم به محمد يل بواسطة الوحي « وَهُو ألم بمن 

اهتدی ‏ وهو سبحانه E‏ فاقتنع بالحق وعمل به » وهو 
ساف بای رغال عو کر رر فر 


ا 4 


کی کوان راتو 4 ر کر 
انم وغ رکد اڪ ENE‏ 

ونا یکر فاد رک اشک هوا 0ا 
pam‏ کیان © 
١‏ ریا عاف او نن وی © ىقا زر وازن 


شح ح الففردات 
بالحُسّْى : بالمثوبة الحسنة » وهي الجنة . 
نون ;عدون ونهجرون: : 
كباثرً الإثم : كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين . 
الفواحش : جمع فاحشة » وهي ما عَم فَبْخه من الأفعال والأقوال . 
اللمم : صغائر الذنوب . 
أجنة : جمع جنين » وهو الطفل مادام في بطن أمه . 
لا رکو اځ اشک مخ اعا 
هو غلم من اتفّى : هو سبحانه أعلم بمن أخلص له العمل واتقى ما يغضبه . 
وى : أعرض عن الإيمان والحق . 
أغطى ليلا : منح قليلا من المال . 
کدی ۰ 
ا e‏ 
صحف موسّی ا 
الذي وَفى : آت واكل ها آم ةويلع رالات رة 
ألا تَر وَازرَة ور أخْرّى : لا يؤاخذ أحد بذنب غيره . 


۷۲ سور النجم 


٠‏ وک a‏ 4 و۶ 
وزد ری © وان سی اوسن هاس © وا سیه 
و292 Sk‏ 9 2 7ور 
a‏ ده اا o‏ ر ا 
ا a 4 esl‏ 
0 5 , ھا لق 
2 ا وإ E‏ 
il0 Obi‏ 8 تم @ وأنءله 
ر ا ا کو ا 
OR RON r‏ ورای 
rr‏ سے ر ّ دافا ا 
ناشاک عاداالاول © وغودافہا ای © و وچ شل 
ّا ک ۴ ڪاواهاظم وای( واو وک ڪ 2ے یک هری © ک5 
فا 
ما سعی 1 ما عمل : 
وأنْ سعيه سوفَ یری : أي يريه تعالی جزاءه يوم القيامة . 
م يُجْرَاءُ الجَرَاء الأوْفى : ثم يُجزي الإنسان على عمله الجزاء التام . 
المتتهى : المصير في الآخرة . 
نطف : ماء م الرجل وهو و 
ن الأرّى : ا بعد الممات يوم القيامة . 
أقنى : أعطاه ما يقتنى ويدّخر من المال . أو أرضى بما أعطى . 
الشغرى : نجم معروف کان العرب يعبدونه في الجاهلية . 
عاداً الأولى : قوم من العرب البائدة وكان نبيهم هوداً عليه السلام . 
مود : فوم من العرب البائدة وكان بيهم اا عليه السلام 
فما أَبقى : أي أهلكهم الله فلم يبق منهم أحداً . 
المؤتفكة : قرى قوم لوط التي اتكفت بهم أي انقلبت وانخسفت 
هوى : أسقطها إلى الأرض بعد رفعها . 
فَعْشاها : غطاها بأنواع من العذاب . 


سور التخم 

انی @ ای ءالا ورک یا ی ۵ ما نوشنال در 

1 و < 6 

لول © آرت رة NEC‏ اة فا 
ر د ص ر ص 
آرت ۵ وینو ولابڪَرن © انر سی دون 
© ادوا ورا @ 6 

شح رح المردات 


آلاءِ رَبك : نعم الله تعالى ومنها دلائل قدرته . 
تتمارّی : تشك وترتاب . 

الآزفة : من أسماء القيامة . 

نتَمْ سَامِدُونٌ : لاهون غافلون . 


V€‏ سورَة التجم 
ابع سورة النْجت 

ثم بين القران مجازاة الله للمسيئين والمحسنين في الآخرة : 

وَللّه ما فى السّمُوّات وَمَّا فى الأرْض ليَجُزي الذين أَسّاءوا بمّا 
عَملوا وَيْجُزي الذين أخسنوا بالحسنى ) )۳١(‏ . 

هذه الآية تعليل لما قبلها » فالله عالم بمن ضلٌ وبمن اهتدى » لأنه 
سبحانه مالك ما فى السماوات وما في الأرض . والمالك لا بد أن يحيط 
فلا نا تملك وما حت مط ته وهو سبحانه يعاقب الضالين جزاء 
ماعملوا من ضلال » ويجزي الذين اهتدوا بالمثوبة الحسنة التي هي 
الجنة . 

وهؤلاء الذين أحسنوا بين الله صفاتهم بقوله : 

الْذِينَ يَجتَبُوْن كار الإْم والفواحش إلا اللْمَم إن رَبك وَاسعُ 

ور ٤نم‏ هھ إذ انشا که م © o‏ ت و 

لمغفرَة هو أعلم بكم إذ انشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون 
تا د ت ا هُ أعْلَمُ من اتقى ¢ )۲"( . 

في هذه الآية وَعْدٌ من الله بالجنة للذين يَدَعُون ظ كَبائر الإنم 
والفواحش إ إل الل 4 والإثم : هو الذنب ¢ والفواحش : د فأحشة › 
وھی ما عَظم قېحه من الأقوال والأفعال » وتطلی الماحشة على الزنا 
خاصة . وكبائر الإثم والفواحش قيل في تعريفها وتحديدها أقوال شتى » 
نجمعها ونلخصها فيما يلي : 
كالسرقة والقتل والزنا وغير ذلك » أو ماورد فيه توعد بالعذاب بالنار يوم 
القيامة » أو الخضب من الله » أو ما وجب فيه لعنة » أو ورد فيه وعيدٌ 


سورَة النجم Vo‏ 

وقد عدد النبى مَل بعض هذه الكبائر بقوله : 

« ألا أنبئكم بأكبر الكبائر لاثا » قلنا بلى يا رسول الله » قال : 
الإشراك بالله » وعقوق الوالدين »> وكان متكا فجلس فقال : ألا وقول 
الور وشهادة الور فما زال يڪررها حتی فلنا ليته سکت ٩»‏ . 

وفي حديث اخر يقول النبي يل : 

« اجتنبوا السبع الموبقات”) .» قالوا : وماهن يا رسول الله ؟ قال : 
الشرك باه » والسخر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا ء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف0) » وقذف(› المحصنات 
المؤمنات الغافلات . 


ولولا خوف التطويل لذكرنا الكثير من هذه الكبائر“ . 


أما معنى : « اللمّم » فهو الصغائر من الذنوب » وأصل المم أ 
اللغة ماقل أو صغر » ويأتي اللمم بمعنى مقاربة المعصية دون ارتكاب 
فالمراد باللمم أن يلم بالذنب الصغير مرة ثم يتوب فلا يعود إليه » 
وقيل : إنه صغار الذنوب كالنظرة والقبلة » وما كان دون الزنا » ويؤيد هذا 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) الموبقات : المهلكات . 

(۳) التولي : الإعراض والفرار . 

. يوم الزحف : أي زحف جيوش الأعداء‎ )٤( 

(ه) قذف المحصنات : إتهام العفيفات بالزنا . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٦( 

(۷) للمؤلف كتاب في هذا الموضوع اسمه ( الخطايا في نظر الإسلام ) . 


۷٦‏ سورَة التجم 
حدیث رسول الله : « إن الله کتب على ابن آدم حظه من 3 أدرك ذلك 
لا محالة » فزنا العين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تتمنى وتشتهي 
والفرج ذلك أو یکدّبه ٩(۲‏ . 

ويرجح الطبري معنى اللمم بأنه : مادون الكبائر » ودون الفواحش 
الموجبة للحدود” في الدنيا » والعذاب في الآخرة فإن ذلك معفو عنه . 

ثم یقول سبحانه بعد أن ذکر کبائر الإثم : « إ إن رَبك وام س المغفرة ¢ 
فهذا النص القراني بما له من أبعاد يفتح على العاصين أبواب المغفرة إذا 
ما رجعوا إلى الله › وتابوا من ذنوبهم » ولو کانت من الکبائر › كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران : ظ والْذِينَ إذّا فعَلوا فاحشّة أو ظلَمُوا 
سهم ذَكروا الله فاستَغفرٌوا لأنوبهم و ف الوب إلا الله ولم يُصرُوا 
على افلا وهم لول اولك جزاؤ هم معْفرَة : من ربهم .... 4 
۱۳١ ٥‏ فالله ضمن للمذنبين المغفرة في حال عدم إ a‏ على 
الذنب واستغفارهم لما فعلوه من الإثم . 


ولنعد إلى , بقية الآية السابقة فيقول سبحانه : ظ هو عَم بكم إذ ا 
من الازض 4 اي إن ربكم أعلم بكم في وقت 
وإنشاء الإنسان من الأرض قد يُراد به أن أباهم آدم خلِقَ من طين الأرض وهم 
من نسله » وقد يراد به أن الذي يتكون منه الإنسان ناشىء من التغدية التي 
مصدرها الأرض . « وَإِدٌ أنتم أجنة في بُطون أمُهاتكم 4 أي أنه سبحانه 
يعلم بكم حال كونكم أجنة" قبل الولادة » وفي هذا دلالة على إحاطة علم 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 


. الحدود : هي الذنوتب التي تحب فيها عقوبة حددها الشرع كالقتل والسرقة والزنا وغير ذلك‎ )۲١ 
. أجنة : جمع جنين » وهو الولد في رحم أمه‎ (۳) 


سُورَة النجم ۷۷ 
الله بالأشياء » فإن رحم الأم في غاية الظلمة » ومن علم بحال الجنين فيه 
لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد . 

و و er‏ ا ا آي 
يبعدکم | عن e e ei SY‏ 
یراد بقوله تعالى  :‏ فلا تزكوا أنفسكم € أي لا يثني بعضكم على بعض › 
وقد عبر بأنفسكم عن الغير لأن المؤمنين حماعة وأحدة متشابكة وأجزاء في 
جسم واإحد » فكأن ما ينسبه الواحد منهم إلى غيره ينسبه إلى نفسه » ومنه 
قوله تعالى : لظ فلا تَلْمرُوا أنفسّكم ‏ واللمز هو الطعن » والمراد الطعن 
بالغير لأن الإنسان لا يطعن بنفسه . 

ثم ينتقل القران بعد ذلك إلى بيان العدالة الإلهية يوم الجزاء فى 
الأخحرة : 

ظ ارايت الذي تَولّى . وَأعْظى قلي وَأَكدَى . أعنْدَهُ عِلْمّ القَيْب فهر 

٤ه‏ >0 و م ي و‌ ا ا ر م 

يرّى . أم لم ينبأ بما في صحف موسى . وإبراهيم الذي وَفى . ألا تزر 
وَازرّة ورْرَ أخرَى . وَأن ليس للإنسَان إلا ما سَعَى . وَأن سَعيهُ سف يُرّى . 
م يُجْرَاه الجُرَاءَ الأوْقى . وان إلى رَبك الْمُنتهّی ) ( ٤١-۳۳‏ ) 

۾ أُفرأيت 4 الهمزة للاستفهام « أي هل ال وعلمت ل الذي 
تولّى ‏ أي الذي أعرض عن الإيمان واتباع الحق . # وَأغطى قليلا 4 أي 
ااا ی الحظاء راك 
فعيره أحد ed: 4 e‏ اشيا وضللتهم ورعمت 


۷۸ سُورَّة النجم 
أنهم في النار ؟ قال : إني خحشيت عذاب الله » فضمن له هذا الرجل إن هو 
أعطاه شيئاً من ماله » ورجع إلى دينه السابق أن يتحمل عنه عذاب الله في 
الآخرة » فأعطى الوليد الذي عاتبه بعض ما كان تعهد به » ثم بخل ومنع 
العطاء عنه . 

فالذى فهمة:الرليك بن المغيرة من أن الغير شحمل غه وة عل 
في الآخرة أجاب عنه القرآن بأمرين : أولهما أنه لاعلم له بالغيب حتى 
يعرف مصيره السيء يوم القيامة . وثانيهما هو ما ورد في صحف الأنبياء 
السابقين من أن كل إنسان يتحمل إثم عمله بنفسه لا بواسطة غيره قال 
تعالی : آم لم تأ بنا ني شنب می نراه الي وی آي اله 
يخبر بما اشتملت عليه الكتب المنزلة من الله »> وهي صحف موسى « أي 
التوراة » وصحف إبراهيم ذلك النبي الذي بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه 
وبلغ رسالة ربه » هذه الصحف اشتملت على هذه القاعدة الجليلة التي جاء 
القرآن مصدَقاً لها والتي رددها خمس مرات في مواضع متفرقة منه لتأكيدها 
في النفوس : 

$ ألا تَر وَازرَة زر أخْرّى 4 . 

ألا : أن المخففة من الثقيلة مدغمة ب لا النافية » أي أن لا . زر : 
تحمل . وازرّة : نفس آثمة مذنبة . ور أخرى : إثم نفس أخرى » والوزر 
هو الذنب.والإثم . والمعنى : لا يؤخذ أحد بذنب غيره » ولا تحمل نفس 
اثمة وزر نفس أخرى › ولکن کل إنسان مجزيٰ بعمله . 

هذه القاعدة الجليلة العادلة بالرغم من سريان مفهومها في الحساب 
على الأعمال يوم القيامة » هي في الوقت نفسه تعليم للبشر للأخذ بمضمونها 
في حياتهم الدنيا وسائر تصرفاتهم فيها » فلو عمل الناس بمضمونها لتجنبوا 


سورة النجم ۷۹ 
كثيرأ من الظلم والجرائم التي تقع في بقاع الأرض » ويكون ضحيتها 
الأبرياء . فجرائم الأخذ بالثأر مثلا خروج على هذه القاعدة الجليلة . 

وهذه القاعدة تنقض أيضا معتقد بعض الأديان بالخطيئة الأزلية التي 
تسلسلت إليهم عن أبيهم ادم . 

ويتابع القرآن قوله  :‏ وَأ ليس للإنسّان إلا ما سى هذه الآية وثيقة 
الصلة بالتي قبلها » فكما أن الإنسان في جانب الأوزار لا يسجل عليه ذنب 
غيره » كذلك في أعمال البر لا جل عليه إلا ما جنته يداه . ومن هذه الآية 
الكريمة استنبط الإمام الشافعي ومن اتبعه أن قراءة القران لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى لأنها ليست من عملهم ولا من كسبهم » ولهذا فإن رسول 
الله لم يحث أمته على تلك القراءة » ولا أرشدهم إليها بنص ولا إيماء » ولم 
ينقل ذلك عن أحد من الصحابة » أما الدعاء والصدقة فمجمع على وصول 
EC‏ 

ویتابع القرآن قوله  :‏ وأن سَعْيهُ سَوْفَ يُرّى 4 أي أن عمله يعرض عليه 
ويكشف له يوم القيامة « ثم يُجْرَاهُ الجُرّاءَ الأؤفى ‏ أي ثم يجري الله 
الإنسان على عمله الجزاء التام  .‏ وأن إلى رَبك المنتّهى 4 أي المرجع 
والمصير إلى الله الذي سيجازي الناس على أعمالهم . 

e‏ التي تبين مسؤولية الإنسان في عمله » ينتقل 
القرآن إلى بيان عظمة القدرة الإلهية وضالة الإنسان حيالها : 

$ وأن ُو أضحَك وأبکى . أنه ُو مات وَأخَيً . أنه خلَقَ الرَوْجَيْنٍ 
الذكرَ رالانّی . من نطفة إِذا می . وان عَلَيّه النشأًة الاخرّى وأناشر 
اُغنی وای . وان ُو رب الشعْرَّى ) ( )٤۹- ٤۳‏ . 

فالله سبحانه هو الذي خلق الفرح الذي يتسبب عنه الضحك . وخلق 


۸٠‏ سورَة النجم 
الحزن الذي يتسبب عنه البكاء » فمهما بلغ الإنسان من مراتب المُلك 
والعظمة والغنى فإنه سيقف يوما هذا الموقف الذي تنهمر فيه دموعه لمؤثرات 
خارجة عن إرادته كموت أحد أفراد أسرته » وهذا يدل على ضعف الإنسان » 
وأنه رهن من بيده الملك . لا حول وله ولا قوة . 

وأنه أمات وَأَحَيًَا ‏ هذه الأية تبين عظمة القدرة الإلهية المسيطرة على 
هذا الكون » ففي كل لحظة تتكرر هذه الصورة ملايين المرات في عالم 
الأحياء على هذه الأرض » مخلوقات تبصر النور » واخرون يودعون هذه 
الحياة قسرأ عنهم . 

ثم يبین الله أنه خلق ا الذكر والأنشى « من نطفة إذا تمنى 4 
والنطفة هي مني الرجل . کی ای فبا ئی رخ المرأة . وسنزيد ذلك 
إيضاحاً في التفسير الملي في اخر السورة . 

وأن عليه اناه الاخرّى 4 ا 
الأجساد عند البعث يوم القيامة ليجازي سبحانه کل من المحسن والمسيء 
حسب عمله . ظ وأنه هو اغى وأقنى 4 فهو سبحانه أغنى العباد بفضله » 
وهو سبحانه # أقنى 4 أي أعطاهم ما فيه من المال الذي يذّخر ويقتنى › 
وقيل : أقنى بمعنى أرضى » فهو سبحانه أعطى العباد وأرضاهم ولم يدعهم 
محتاجين لأحد . 

۾ وأنه هُو رب الشعْرّى والشعرى هي ألمع ما يرى من نجوم السماء » 
وقد اخحتصها الله بالذكر لأن بعض العرب كانوا يعبدونها » وكان قدماء 
المصريين يعبدونها أيضاً » فأعلم الله الناس أن الشعرى ليست ربا » وأن لها 
ا هو ا جا 4 

ثم يبين الله سبحانه ما فعل بالأمم السابقة جزاء كفرهم : 


سورَة الحم ۸۱ 

و وأنه لَك عاد الاولى . وَلَمودَ فما أبمّى . قوم وح من قبل انهم 
کانوا ٭ هم أظلَّم وَأطْعَْى . والمؤْتفكة هوی . فَعْشاهَا مَا غشی . باي الاء 
رَبك تتماری & ٥٩ -٥۰(‏ ) . 

فالله أهلك قوم عاد وثمود . وعاد وثمود من قبائل العرب البائدة › 
ووصفوا بذلك لأنهم بادوا أي هلكوا » ولم يبق على وجه الأرض أحد من 
نسلهم . وقد بعث الله في قوم عاد نبياً منهم اسمه «هود» عليه السلام كما 

بعث الله في قوم ثمود نبي منهم اسمه « صالح » عليه السلام . وَوْصفت عاد 
الال لاف ارال رد ول لال ازا U N‏ 
وقيل إنهما طبقتان : عاد الأولى » وعاد الثانية . ومعنى # فما بی 4 أی ى 
سبحانه دمرهم وأهلكهم فلم يبق من عاد لاخدا 

وم ع من قبل 4 أي وأهلك الله أمة نوح من قبل عاد وثمود 
لإ إنهم کانوا ؟ هم أَظلَمْ وأطعْى ‏ أي أ: نهم أكثر ظلماً » وأشد طغياناً من 
الق الاش 

والمؤتفكة أهُوى ‏ الائتفاك : الانقلاب » والمؤتفكة مدائن قوم 
لوط » وسميت بالمؤتفكة لأنها انقلبت بهم » وصار عاليها سافلها. 
وأهوى : أي جعلها سبحانه تهوي على أهلها فتتدمر ويهلك أهلها # فَعّْشاها 
مَاغشى ‏ أي أحاط بها من العذاب ماأحاط » أو غشاها ماغشى من 
الحجارة التي أمطرها الله عليهم » كما قال سبحانه : ل وَأمُطرنا لهم 
حجَارَة من سجّيل & . الحجر : ۷٤‏ . 

باي آلاءِ ربك تَتَمّارى 4 الآلاء انعم . وتتمارى : تتشكك . أي 
فبأي نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته في إهلاك الأمم الظالمة تتشكك 
أيها الإنسان وترتاب » وتسمية الأمور التي ذكرت من إهلاك الظالمين بأنها 


3 سُورَة النجم 
من نعم الله حيث أنها نصرة للأنبياء والمؤمنين » وتطهير للأرض من شر 
هؤلاء الظالمين . 

وأخيراً يختم الله هذه السورة منذراً الكافرين » داعيأ إياهم إلى الخضوع 
له وعبادته وحده : 

هَذَا دير من اندر الاولّى . أرقت الآزفة . لَيْس لَهّا مِنْ دون الله 
كاشفة . أَقْمِنْ هَذَّا الخديث تَعْجْبُون . وَنَضحَكون ولا تيكو . وأنتم 
سامون . سدوا لله واعبدوا ) )٦٦-٥٩(‏ . 

قيل المقصود بالنذير هو محمد ي » وقيل : إنه القران فهو نذير من 
جنس الإنذارات المتقدمة التي سمعتم عاقبتها » وفي ذلك تخويف لأمة 
محمد بي وكافة الأمم من أن يحل بهم من العذاب والهلاك مثل ماحل 
بالأمم السابقة إن ساروا على نهجهم . 

يإ أزفت الآزفة ‏ أزفت : قربت » والآزفة : المراد بها القيامة لأنها 
قريبة الحدوث بالنسبة لما مضى من الزمان ل ليس لها من دون الله كاشفة ) 
أي ليس لها غير الله من يكشف عن وقت وقوعها » فعلمها مما اخحتص به الله 
سبحانه وحده وقيل : لا يقدر على كشفها إذا غشيت الخلق بشدائدها 
وأهوالها أحد غير الله . 

أَفْمنْ هذا الحديث تَعْجَبُون ‏ المراد بالحديث هنا : القرآن » أي 
أفمن هذا القرآن تعجبون فتنکر ونه ( وَتَضحكون ولا تَبْكونْ 4 أي تضحكون 
استهزاء وسخرية منه ولا تبكون كما يفعل المؤمنون الموقنون بلقاء ربهم 
ل وأنتم سَامدُونٌ » لاهون معرضون عنه ۾ فاسْجدوا لله وَاعْبُدوا ) أي 
فاخضعوا لله وأفردوه بالعبادة » فهو الذي أنزل القرآن هدى للناس » ودعوا 
ما أنتم فيه من عبادة للأوثان والأصنام واللإشراك باله لعل الله يرحمكم . 


AY E 


التفسير العلمي 

جنس الجنين مصدره الرجل : 

يقول تعالى : 

ظ ونه خَلَقَ الرَوْجَيْن الذَكَرَ والانئى . من نف إذا تمُّى 4 . 

فالله سبحانه يقول إنه خلق الذكر والأنى من المني الذي يقذفه الرجل 
في رحم المرأة . 

والملفت للنظر أن القران نص على أن جنس الذكورة » أو جنس الأنوثة 
مصدره مني الرجل » وهذا من الحقائق التي توصل إليها العلم حديثاء 
وأعاها الان مد اة هر ون . 

المنوي الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة يحتوي على ملايين 
الحييات ( أي الحيوانات ) المنوية » وهذه الحييات تحمل صبيغات أنثوية 
رذكرية معا ۽ وأخد هذه الحمات المرة من الملاين هو الى بخضصب 
بويضة الأنشى . 

فإذا كان الحيوان المنوي الذي يخصب بويضة الأنثى للانجاب يحمل 
مات اا الو ا و کان ال ن ار حر سات 
ذكرية كان الجنين ذكراً . 

وهكذا نرى القران سبق العلم إلى إقرار حقائق عن تكوين الإنسان لم 
تعرف إلا منذ أمد قريب . وذلك بعد الاستعانة بالمجهر ( الميكروسكوب ) 
والتحاليل الطبية . وهذا مما يشهد بأن القرآن وحي إلّهي وأن محمدا رسول 
الله -حقا . 


A٤‏ و افر 


انال اة و ونشو الہ 5O‏ :7 روا 2 ا 
وون a‏ ر وسو ا 

تھ © وکوا وا شعو اھ هوڪ ل ا مخ © 

ر2 دں رہ SL)‏ ر وم ll‏ م 
TARGET‏ ماف وزد جر © ےکی رة دان 


الخد ولک وخر اع الس خا 


شي الفردات 

افتَربت السَاعَةَ : فَرُبت القيامة . 

ا 

يُغْرضو و 

وكل أَمْرٍ مُسْتقرّ : أي يستقر بكل عامل عمله » فالخير مستقر بأهله في الجنة » والشر 
مستقر بأهله في النار . 

الأنْبّاء : أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا بسبب كفرهم . 

مُرْذَجّر : ما يزجرهم ويردعهم عما هُم عليه من التكذيب والكفر . 

حكَمَة بَالِغَةٌ : الحكمة هنا القرآن » وقد بلغت الغاية من السمو وعدم النقص والخلل . 

فما تُغْني النذر : فما تنفع الإنذارات لقوم لا يؤمنون بها . 

تول عَنْهُم : فأعرض عنهم . 

يوم الداع : يوم ينفخ الملك إسرافيل في البوق النفخة الثانية ليبعث الناس . 

شيءِ نکر ا 

خشعاً أبصارُمُم : ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول . 


سورة القَمَر ۸ 
و لجان ڪا راد مدر © 
ا کول الک مرو ذا وم عر 0 ٭» کت ق۷ 

IORI 
اک کیره کاو ا اء ا 7ے ر ی ا‎ 
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وہ 


الأجداث : القبور . 

مهطعين : مسرعين » مادين أعناقهم ناظرين إليه . 

يوم عَسر : يوم صعب شديد لعظم أهواله . 

لهم : أي قبل مشركي أهل مكة . 

ادج : رُجرَ عن تبليغ رسالة ربه بالشتم والتخويف . 

بماءٍ منهمر : ماء منصب انصبابا شديدا . 

فسن الأرض يرا .جعت الأرض كلها غيرا ق 

فالتقى الماءٌ : أي التقى ماء الأرض والماء النازل من السماء . 
مر قد قدر : أمر فده الله وقضاه وهو هلاك قوم نوح . 

دسر : جمع دسار» وهو الخيط من ليف تشد به ألواح السفينة . وقيل : المسمار . 
تجري بأعيننا : تجري بعناية الله وحفظه ورعايته . 

کفر : كذب وجحد ما جاء به نوح من الهدى . 

تر کتاها انه ركا اة الطرفان ٠‏ أو اثاز الدفة غطة وغرة : 


A٦‏ رة القند 
ګ و 


© فک کان رای ندر © ولق ددرا الا ڪر فل 


نر © کت عا کیت کان ای ودر © 0اا 
7 ےا اوک و وک چ ص € 
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AE O E SEN GE 2 

اڪره زین نکر © بت غود اندر © ماو ارا 
کاو ا کو ڑا ر ار 

اة لادا وکل وسر © اوی الڪ ربا 


کے 


لورکا اتر سیر ن ان باهر ھک 
ری ارا کرو اوسر © مھا 


سرح المقردات 

ندر : جمع نذير بمعنى الإنذار . 

ترا القران اللذكر :+ سيه اه لالظ وهاه اذك والاناط : 
ريحا صرصراً : وا البرودة شديدة الصوت . 

يوم تخس مُسْتَمرٌ : يوم مشؤوم دائم النحس . 

تزع الناسً : تقلعهم من مواضعهم . 

أعْجَارٌ تخل : أصول نخل بلا فروع . 

منقعر : منقلع من مغرسه . 

سعر : عناء وعذاب . 

لقي الذَكَرُ عليه من نّا : أحصّص بإنزال الوحي عليه من دوننا . 
فة لَهُم : إمتحاناً وابتلاء لهم . 

فارتقبهم وَاصطبر : إنتظر ما يصنعون واصبر على أذاهم . 


AY ال‎ 


قت ڪا قر ر © د وا ص اھ کا 


ا 


ی © فک کن عدا یوند ر © 6 اسلا دیک ده 


ت 


کن ری رھ مدر الخ رارز ر کر ۵ 


سرح الفردات 

أن الماءَ قَسْمَةَ بيهم : إن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة يوماً لهم » ويوماً لها . 
کل شرْب مُحتَضر : کل شرب يحضره صاحبه في یومه ویستحقه . 

فتعّاطى فعَقَرَّ : فتناول الناقة بيده ونحرها . 

كهشيم : يابس النبات الذي يتكسّر ويتحطم . 

الْمْحتظر : هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر . 


Ss A۸ 
e ژے‎ 
سو امز‎ 
اض اح و دروس‎ 


فى هذه السورة استعراض لبعض أصحاب الرسالات الإلهية السابقة » الذين 
أتوا قومهم بالهدى والصلاح » لكن قومهم تنكروا لهم وقاوموهم واضطهدوهم › 
فأرسل الله على هؤلاء الظالمين العذاب وأهلكهم » ونجى الله رسله ومن امن من 
قومهم من العذاب والهلاك . 

فالهدف من عرض أخبار الأمم السالفة - وما حل بهم من هلاك جزاء كفرهم - 
هو تثبيت قلب الرسول محمد مَل ومن امن معه » وإعلامهم بأن شان الهداة 
والمصلحين وأهل الإيمان أن يقاومهم قومهم ويضطهدوهم » ولكن الغلبة والنصر 
سيكونان لا محالة لهم في نهاية الأمر » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن هذا 
العرض يهدف إلى إنذار الكافرين بسوء المصير . 

وهذه السورة قَصرَت آياتها » واتسقت فواصلها » واطردت في أواخر الآيات 
على نسق معين » كما نرى في أسلوبها ذلك الجمال الصوتي مع سهولة اللفظ › 
وعُذوبة السبك مما يعطي تأثيراً في النفس . 

استهل الله هذه السورة بتخويف الكفار بقرب قيام القيامة » مع ذكر معجزة 
من المعجزات التي أيد الله بها نبيه كا : 

إفتَرَبَّت السَاعَة وانشقٌ القَمَرٌ . وَإِن يروا آية يُعْرضوا وَيَقولوا سخ 
رن ل ر کرم ەە رو 3 ھر ن ٌ و ° گ۹ 
مستمر : وکدبوا واتبعوا اهواءَهم وکل امر مستقر ۶ ولقد جاءَهم من الانباء 
مافيه َرَج . َة اة ما ُن اد4 (١-ه)‏ . 


فمعنی ۾ قرت الساعَة أي قربت القيامة » وسميت القيامة بالساعة 


سورة الفَمَر ۸۹ 
لأن وقتها هو ساعة الفصل بين الخلائق . وقد يقول القائل : لقد مضى على 
نزول الآية زمان طويل فكيف يكون زمان الساعة قد اقترب » والجواب : أنه 
اقترب بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا » لأن القرب مسألة نسبية فقد تكون 
لحظات أو ساعات أو ألوف السنين » والمؤمن يجب أن يتوقع القيامة في أية 
لحظة » وأن يعمل لآخرته على هذا الأساس . 

وانشقٌ القمرٌ ‏ اخحتلف المفسرون في المراد بانشقاق القمر » فقيل : 
المراد إنه انشطر إلى فلقتين وذلك على عهد رسول الله وكان ذلك معجزة 
له » فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال : سأل أهل مكة 
النبي ية أن يريهم اية ( أي معجزة ) فأراهم انشقاق القمر'“ . وقال قوم : لم 
يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر » ويكون المعنى : اقترب قيام الساعة 
وانشقاق القمر » وأن الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من قمر 

وغيره . وقالوا لو انشق القمر على عهد النبي لراه جميع الناس ولم تقتصر 
رؤ يته على البعض لأنه معجزة والناس في رؤ ية المعجزات سواء . 

ل وإن يروا آية يعْرضوا # الآية : المعجزة » أي وإن يروا معجزة تدل 
على صدق النبي يي يعرضوا عن التأمل فيها والاتعاظ بها ل ويقولوا سجر 
مستمرٌ » ومستمرٌ بمعنی ذاهب أي باطل لا دوام له 

ل وَكذبُوا واتبعُوا أَهْواءَهُمٌ » هذه علامة الكافرين » فهم يكذبون 
أنبياءهم » وهم بذلك يتبعون أهواء نفوسهم ورغباتهم وما زينه الشيطان لهم . 

وکل مر مُسْسقَرٌ 4 أي أن كل مر من أمور هذا العالم منته إلى غاية › 
فالخير يستقر بأهل الخير » والشر يستقر بأهل الشر . 

بط ومذ جَاءَهُم من الانَْاءِ ‏ أي جاء هؤلاء القوم من أخبار الأمم السالفة 


. روى الإمام مسلم أحاديث بهذا المعنى أيضا‎ )١( 


۹۰ سورة القَمرٍ 
الذين حل بهم العذاب والهلاك بسبب كفرهم ما فيه مُرْدَجَرٌ » أي 
ما يزجرهم ويردعهم عن الكفر . 

فإ حكَمة بَالعة » فالحكمة هنا مراد بها القرآن الكريم » الذي احتوى 
على جكم وعظات بالغة النهاية في ردع الشر ‏ فما تعن النذرُ ‏ فما تنفع 
الإنذارات من انصرف عنها ولم يتعظ بها . 

ثم يبين القران بعد ذلك سوء مصير الكافرين يوم القيامة : 

۾ قول عنم يوم دځ الداع إلى شيءٍ نکر . خشعاً آصَارُمُم بَخْرْجُون 
من الاجْدَاث كَأنهُمْ جراد منتشرٌ . مُهْطعينٌ إلى الداع يمول الكافرُونَ هذا يوم 
سر 4 )۸-٩(‏ . 

فالله بخاطب نبيه بقوله : ظ تول عَنْهُمْ 4 أي أعرض عنهم »والمراد ترك 
جدالهم والمناظرة معهم . يوم يذ الداع » والداعي هو مَلَكُ من 
الملائكة » اسمه إسرافيل ودعاؤه يكون بالنفخ في البوق يوم القيامة النفخة 
الثانية » فيخرج الأموات من قبورهم أحياء للحساب . والداعي يدعوهم 
لط إلى شَيءٍ نكر » أي إلى شيء منكر تنكره النفوس لما ترى فيه من الأهوال 
والبلاء وهو كرب يوم القيامة وشدته » وهم في هذا الكرب ل خحشعا 
أبُصَارهُم 4 أي أبصارهم خاضعة ذليلة ل يخرجُون منْ الأجدَاث انهم جراد 
مشر 4 والأجداث : هي القبور » أي يخرجون من القبور وكأنهم الجراد 
المنتشر » والجراد هو الحشرة المعروفة التي تأتي على الأخحضر واليابس من 
الزرع » ووجه الشبه هنا من حيث كثافة الجراد في انطلاقه » إذ يصل الأمر به 
إلى حد أن يحجب رو ية الشمس . وهذا هو شأن ملايين الملايين من البشر 
عندما يبعثون أحياء يوم القيامة من قبورهم وهم ل مُهطعينَ إلى الداع أي 
مسرعين مادين أعناقهم ناظرين إلى الداعي يمول الكافرُونَ هَذَا يوم عَسرٌ 4 


و ا ۹۱ 
أي يوم صعب شديد لما يشاهدون فيه من الأهوال وسوء المصير . 

ثم ينتقل القرآن الكريم إلى ذكر أحوال بعض الأمم السالفة التي حل بها 
العذاب والهلاك في الدنيا بسبب كفرها » ورفضها دعوة أنبيائها » مذكراً بذلك 
کفار قريش ليعتبروا ويرتدعوا » وقد استهلت الآيات ببيان ما حل بقوم نوح عليه 
السلام : 

« كَذْبث بهم قوم وح فَكذّبُوا عَبْدَنا الوا : مَجْنْون وَارْدُجرَ . دعا 
ريه أي مَغْلُوبٌ فصر . فخا واب السمَاءِ مء مُنْهُمر . وَفَجُرنا الأرْض 
عونا فالتقى الماء عَلَى أَمر كذ قُدِرَ . وَحَمَلناء على دات الواح وَدُسر . تَجُري 
ايتا جَرَاءَ لمن كان كر . ولذ تراما ايه مهل من مُدكر . َكيف كان 
عَذّابي ونُذرِ . ولذ يسنا الفرآن لكر فَهَلْ من مُدكر 4 (۱۷-۹) . 

هذه الأيات تشير إشارات موجزة لقصة نوح عليه السلام » وهي على 
إيجازها تتضمن كل عناصر القصة كما فصلها القران في السور الآتية : 
الأعراف » وهود » ونوح . 

فالله يخبرنا بأنه كما كدب كفار مكة نبيهم محمد ية فقد كذّب قبلهم قوم 
نوح الذين كذًّبوا نبيهم نوحاً ورموه بالجنون ‏ اجر أي حالوا بينه وبين 
تبليغ رسالة ربه بأنواع من الأذى والتخويف . عندئذٍ دعا نوح ربه : أني مغلوب 
يا رب من قومي وضعيف عن مقاومتهم فانتقم لي منهم . 

إستجاب الله دعاء نوح وأهلك قومه بالطوفان بعد أن نجاه ومن امن معه 
بالسفينة التي أمره بصنعها والركوب فيها قبل حصول الطوفان . 

ويصور القران مشهد هذا الطوفان بتلك الصورة الحية المعبرة حيث بدأت 
تباشيره بالمطر الشديد إ ففتحتا أبُوابَ السّمَاءِ بمَاءٍ مُنهمر 4 فكأن للسماء 
ااا شت وها تهب الاه كالرن عل لأرض » وإضافة إلى ذلك 


۹۲ و 

2 1 2 e 
» ل وفجرنا الارض عيونا  أي وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر بالماء‎ 
ل فالتمّى الماءُ عَلّى أمر قد قدرَ  أي أن ماء الأرض وماء السماء التقيا ليحصل‎ 
. من جراء ذلك الطوفان الذي قذره الله وقضاه لهلاك الكافرين‎ 

كما قد هيأ الله سبيل النجاة لنوح ومن امن معه على السفينة التي أمره 
بصنعها قبل الطوفان # وَحَمّلناه على ذات ألواح وَذسر ‏ أي وحملنا نوحا على 
سفينة من خحشب تشد ألواحها مسامير أو خحيوط من ليف . ووسط هذا الطوفان 
تسير السفينة بمن فيها بأمر الله وحفظه ورعايته » وهذا هو المراد من قوله 
تعالی : « تَجري بأعْيّننا ‏ أي برعايتنا وحفظنا » وهكذا كان الطوفان عقابا 
وجزاء للذین كفروا : # جَرَاءًَ لمَنْ كان كفرَ 4 . 

ثم يقول سبحانه : ل ولَمَدٌ تركناهَا آية ‏ أي جعلنا حادثة إغراق قوم نوح 
ونجاة المؤمنين عبرة وعظة لمن يأتي بعدهم من الأمم . وقد يراد بالآية السفينة 
نفسها فقد روي عن قتادة أن الله أبقى سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه 
الاة . ثم يقول سبحانه  :‏ فَهَلّ مِنْ مُذكرٍ 4 أي فهل من متعظ ومعتبر ؟ 
العذاب الذي حل بالأمم السالفة » الآية الأولى : « فكيف كان عَذابي 
ونذر » أي فانظروا أيها الناس كيف كان عذابي وعقابي لهم على كفرهم › 
وإنذاري لمن سلك سبيلهم بحلول مثل ذلك العقاب بهم . والاية الثانية : 
ل وقد يَسرنا القَرآن للذكر فَهلْ من مُدّكر » أي لقد سهلنا القرآن للحفظ 
وهیأناه للتذكر والاتعاظ فهل من متعظ بمواعظه ؟ 

وبعد قصة نوح شرع القران في ذكر قصة قوم عاد » وما حل بهم جزاء 
كفرهم . وعاد قبيلة من قبائل العرب البائدة » سميت باسم جدها الأعلى 


(۱) قتادة : من مشاهیر المفسرين من التابعين وغالب أقواله في التفشر تلقاها من الصحابة : 


سورة القَمَر ۹۳ 
ر عاد ) الذي يرجع نسبه إلى نوح عليه السلام 


وعاد كانت مساکنهم « بالأحقاف » أي الرمال وموقعها بين اليمن وعمان 
إلى حضرموت والشحر . وكانت هذه القبيلة تعبد الأصنام فأرسل الله إليهم نبيه 
هودا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وأنذرهم 
بالسفه والطيش والكذب » فأهلكهم الله بريح شديدة البرودة وشديدة الصوت 
استمرت أياما « ونجی الله هودا ومن امن معه . 

وقد ورد ذكر قبيلة عاد في كثير من سور القران بأساليب مختلفة » بعضها 
يسهب في الكلام عنها » والبعض الأخر يشير إليها بإيجاز كما في هذه السورة 

ل كذبّت عاد فَكَيْفَ كان عَذّابي وَنذر . إنا أَرْسَلّنَا عَلَيْهم ريحاً صَرْصرا 
في يوم نحسٍ مستمر . تنزع الناس كأنهم أُعَجَارٌ نخلِ منقعر . فکیفٌ کان 
عَذابی وَنذر . وَلقد يَسْرنا القرآن للذکر فهل من مدٌکر ) (۲۲-۱۸) . 

کذبت عاد نبیهم هوداً » فعلی أي حال کان عذاب الله وإنذاره للمخالفین 
أوامره ؟! لقد كان من غير شك على كيفية هائلة من العذاب . # إا أوسأّنا 
عَلَيهم ريحا صَرْصَرا ‏ أي سَلط الله عليهم ريحا شديدة البرودة شديدة الصوت 
لط في يوم نحس مستمر » أي في يوم شؤم عليهم مستمر حتى أهلكهم 
جميعا » ويمکن أن نفهم من قوله تعالى : # مستمر # أن الريح | n bE‏ 
ليال وثمانية نهارات كما جاء في سورة الحاقة » أو أن عذابهم كان غير منقطع 
لاتصال عذابهم الدنيوي بالأخروي وهذه الريح کانت 3% تنزع الناس کأنهم 
أعجاز نخل منقعر ‏ أي تقلع الناس من أماكنهم › وترميهم صرعى على 
الأرض کأنهم أصول نخل قد انقلعت من مغارسها في الأرض . 


sS ۹٤ 
ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى الكلام عن قبيلة ثمود وما حل بها جزاء‎ 
كفرها . وثمود من قبائل العرب البائدة سميت باسم جدها الأعلى ثمود الذي‎ 
يرجع نسبه إلى نوح عليه السلام » وكانت مساكن ثمود في الحجر في وادي‎ 
القرى من الحجاز . وكانت هذه القبيلة تعبد الأصنام » فأرسل الله إليهم نبيه‎ 
. صالحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادته وحده‎ 


لم تؤمن قبيلة مود بما دعاها إليه نبيها من عبادة الله » بل راحوا يتهمونه 
بالهذيان والكذب . وطلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة تدل على أنه رسول الله 
حقا » فأيّده الله بالناقة التي خلقها سبحانه على غير المألوف « قيل إنها حرجت 
من صخرة » وأمرهم سبحانه ألا يمسوها بسوء » وجعل الله لهم شرباً في يوم 
معلوم » وجعل لها شرباً في يوم غيره » وأوعدهم بالعذاب إن اعتدوا عليها 
بسوء . 

مكشت الناقة بينهم زمناً تأكل من نبات الأرض ترد الماء يوم » وتبتعد عنه 
فا ار وقد استمالت هذه ET‏ إذ رأوا فيها معجزة تدل 
على صدق نبوة صالح فامنوا بالله واتبعوه » فأفز ع هذا الأمر طبقة الأشراف › 
وخافوا من ازدياد عدد المؤمنين » فأرسلوا أحدهم لقتل هذه الناقة » وقد 
نحرها بالرغم من تحذير نبيهم من خطورة هذا العمل » فأرسل الله على ثمود 
صيحة واحدة أهلكتهم بعد أن نجُى الله نبيه صالحا ومن معه من المؤمنين من 
الهلاك . 

هذا ملخص ما جاء في القران الكريم عن قصة ثمود التي ورد ذكرها في 
كثير من السور» أما في هذه السورة فيشير إليها القران إشارات موجزة كما 
نراه في الأيات التالية : 


ر o‏ وم م„ و ٤ء‏ ۶ ت ا وو ° 2 ا 
كذبت ثمود بالنذر . فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفى ضلال 


۹0٥ 
ا . ونيهم ُن‎ ETE لكذَاتُ ال 8 رسو‎ 
فکیف‎ . ae E E on 
. ) ۳۲-۲۳ ( » وَلَمَدٌ يَسرَنا القرآن للذکر فهل منْ مدکر‎ 

كَذبَّت تَمْودُ بالنڈر » أي كذبت ثمود بإنذارات نبيهم صالح بأن عذابا 
سيحل بهم إن استمروا على كفرهم . 

مل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعُةُ 4 أي قالوا : أنتبع واحدا من عامتنا وليس 
من أشرافنا » وهو واحد لا أتباع له ولا عصبية تشد أزره . 

n‏ وسعر » والسعر : الجنون » وقيل : البُعد عن 
الحق . أي أننا إذا اتبعناه كنا غير مهتدين » أو كنا فى حالة جنون وبعد عن 
الحق . 

ط لقي الذَكْرُ عليه من يننا بل هو كَذَابٌ اشر 4 الذكر : هو الوحي » 

ک # ى 

والاشر : المتكبر والبطر . والمعنى : كيف خص صالح من بيننا بالوحي 
الإلهى وفينا من هو أحق بذلك » إنه » بادعائه النبوة » كذاب متكبر بطر يريد 
اللو علا : 
NT‏ المتك الط ٠‏ 

فل إنا مرسلوا الناقة فتنةَ َم 4 إننا سنرسل لهم الناقة معجزة كما طلبواء 
وستكون فتنة لهم : أي امتحانا واختبارا لهم » والمعجزة في إرسال الناقة أن 
الله أخرجها من صخرة أمام أعينهم . 


۹٦‏ سورة القَمّر 

فار بهم واصطبرٌ ‏ فانتظر يا صالح وتبصر ماهم فاعلون » واصبر 
NP‏ أذاهم حتى يأتيهم أمر الله بعذابهم . 

وهم أن المَاءَ قَسمَة بيهم وأخبرهم يا صالح أن الماء الذي يشربونه 
مقسوم بينهم وبين الناقة لها يوم » ولهم يوم . 

e‏ ا 

3 فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقَرَ ٭ أي نادی قوم مود صاحبهم e‏ 
على عقر الناقة وهو « قدار بن سالف » وكان أجرأهم على المعصية فتناول 
الاق تة عا 

ل َكيف كان عَدّابى ونذر# فعلى أية حال كان عذابى وإنذاري 
للمخالفين أمري ؟ لقد كانا على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بهما الوصف . 

إنا أرسَلنّا عَلَيّهُمْ صَيْحَةَ وَاجدَة 4 والصيحة التي أرسلها الله عليهم قيل 
إنها صيحة جبريل › وقيل ! إنها الصاعقة كما جاء ف فی القران : ( فأخذتهم 
الصَاعقَة وهم ۾ ينظرون 4 الذاريات : ٤ ٤‏ . والصاعقة تحدث ا 
فذلك المراد بتسميتها بالصيحة » وكانت من القوة والعظم أن أهلكتهم جميعا 
وجعلتهم کهشيم المحتظر ‏ أي أصبحوا کأغصان الشجر اليابسة الت 
يجمعها صانع حظيرة الدواتب ليبني بها حظیرته وقیل : کالعظام النخرة 
المحترقة » وهذا كناية عن أنهم أصبحوا نتفا من أجساد هامدة من غير روح . 

لوهذ يسنا القرَانّ للذكر مُهَل من مُدَكرٍ ‏ ولقد سهلنا القرآن للعظة 
والاعتبار › فهل من متعظ ؟ 
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شح الفردات 


خاصباً : ريحاً ترميهم بالحصى أو الحجارة . 
بسر : هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر . 
ولَقَدَ نذَرَمُمْ بطشتنا : ولقد حدّرهم بطش الله وعقابه . 
فتمارَ وا بالندر e‏ بالإإنذار والوعيد . 
رَاوَدُوهٌ عَنْ صَيْفه : طلبوا منه أن يمكنهم من ضيوفه لفعل الفاحشة بهم . 
فطمَسنا أيهم : أعماهم الله » وصير أعينهم كسائر الوجه لا یری لها أثر . 
صَبّحهُم بكرَة : جاءهم في الصباح الباكر . 
کک : عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة . 
في الزبر : في الكتب السماوية أو في اللوح المحفوظ . 
بات : بمعجزاتنا الدالة على وحدانيتنا وصدق نبوة أنبيائنا . 
نځن جَميع ا 
سيّهْرّمٌ الج : سيهزم جمع كفار مكة 
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ولول ادر : يفرون منهزمين . 

أذْهَى : أي القيامة أفظع . وأشد من الداهية > وهي الأمر العظيم . 
أمر : أي أشد مرارة من القتل والأسر . 

. عناء » أو نيران مسعرة‎ e 

مس قر : عذاب جهنم . 

خلقناه بقدر : خلقناه بتقدير سابق » أو بمقدار . 

إل واحدَّة : كلمة واحدة هي « كن » . 

أشْيَاعَكّم : أمثالكم في الكفر وأشباهكم . 

لبر : كتب الحفظة من الملائكة أو في اللوح المحفوظ . 
مستطر : محفوظ مکتوب . 

مَقَعّد صدّق : مكان مرضي عنه » ومجلس حق وهو الجنة . 
مقتدر : قادر على کل شيء . 


سورة القَمّر ۹۹ 
تال سورة الققمَر 

وبعد الكلام عن ثمود ينتقل القران إلى الكلام عن قوم لوط الذين كان 
موطنهم في الأردن في مدينة سدوم') . وكان أهل هذه المدينة من أفجر الناس 
وأكفرهم » و الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر » وقد ابتدعوا 
فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني ادم وهي الشذوذ الجنسي › > ونعني بهذه 
الفاحشة : u‏ الذكور بدل الإناث « اللواط » فأرسل الله نبيه لوطا لهدایتهم 
وتحذيرهم من سوء أفعالهم » فكذبوا نبيهم » وهددوه بإخراجه من قريتهم . 

وحدث أن بلغ قوم لوط نبا نزول ضيوف حسان على لوط » فأسرعوا إلى 
بيته لينالوا غايتهم الدنيئة من ضيوفه بالإكراه » حاول لوط إقناع قومه بالعدول 
عما عزموا عليه ولكنه لم يفلح » وعندما اشتد الأمر وأصروا على لقائهم خرج 
إليهم أحد الضيوف الذين كانوا في الحقيقة ملائكة في صورة البشر » وقيل إن 
الذي خرج إليهم هو جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست » وفقدوا 
أبصارهم » فتبدد شملهم » ورجعوا من حيث أتوا يتلمسون الطريق » ثم 
كشف الملائكة حقيقة أمرهم للوط » وأخبروه عن سبب مجيئهم وهو إهلاك 
قومه الذين تمادوا في كفرهم وفحشهم > وأمروه بمغادرة القرية مع أهله بدون 
امرأته لأنها ساء عملها » وأن موعد إهلاكهم هو الصباح . ولما حل العذاب 
الذي قذره الله وقضاه لقوم لوط » قلب بهم الأرض التي كانوا يعيشيون فيها 
وجعل عاليها سافلها » وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر . 

هذا ملخص ما جاء في القرآن عن قوم لوط الذي وَرَدَ ذكرهم في القرآن 
في عدة سور وفي أساليب شتى وقد أوردنا هذا الملخص لنلقي الضوء على 
ما جاء في هذه السورة عنهم بإيجاز كما نراه في الآيات التالية : 


. ام يسم القران اسم القرية وهذه التسمية جاءت في العهد القديم‎ )١( 


1۰۰ سورة الفَمَر 

« كَذُبّت فوم وط بالنرٍ . إن سلتا عَلبَهمْ حَاصِباً أ آل لوط نَجيَامٍُ 
بسحر . نعْمَة من عندنا كذّلك نجزي مَنْ شَكرَ . ولق أنذَرهُمْ بطشتنا ماروا 
بالنذر . ولقَدٌ رَاودُوهُ عن ضيه فُطمَسنا اينهم فذوقوا عَذابي ونر . وقد 
r E E‏ ا . وَلَقَد يسنا الْقرآن للذكر 


هل من مُدّکر ) ( ۳۳۔۰٤‏ ) 


E:‏ قَوْمٌ لوط بالنذر » أي كذبت قوم لوط بإنذارات نبيهم الذي 
حذرهم بحلول العذاب بهم إن استمروا على فعل الفواحش والمنكرات . 


إنا أَرَسَلّْنَا عَلَيْهمْ حَاصباً ) أي عاقبهم الله بإرسال ريح تحمل 
الحصى » وكان ذلك بعد أن خسف القرية بهم حتى هلكوا باستشناء ال لوط 
وهم ابنتاه فقط ل إلا آل لوط نجيناهُم بسَحّر ‏ والسَّحر هو أخر الليل قبل طلوع 
الفجر > فلوط واینتاه کانوا خارج القرية في هذا الوقت وبهذا نجوا من 
الهلاك . 

لإ نعْمة من عندنا 4 أي أنعم الله على لوط وابنتيه بالنجاة كرامة لهم منه 
كذلك نجزي مَنْ شكر ‏ وهكذا يجزي الله من شكر نعمته بالإيمان والطاعة 
فينجيه من العذاب ومن كل سوء . 

بط وقد أنذَرهُم بطشتنا 4 أي ولقد خوفهم لوط عقوبة الله الشديدة 
ل فتماروا بالنذر # فارتابوا وكذبوا بالإنذار والوعيد ولم يصدقوه . 

لإ وقد راودوه عَنْ ضيفه ‏ ولقد أراد هؤلاء القوم من لوط تمكينهم من 
ضيوفه لفعل الفاحشة كما هو دأبهم » وكان هؤلاء الضيوف ملائكة بصورة 
فتیان . 


o SS Ao 7o 


ل فطمسنا أغينهم 4 أ ي أذهب الله أعينهم » وجعلها ممسوحة لا يرى لها 


سو الف ۱۰۱ 
سی فلم يعودوا یرول شيعا 

ل فذوقوا عَذَّابي وَندر ‏ أي ذوقوا بهذا العمى مقدمات عذاب الله 
إنذاراته . 

ل ولذ صبَحهم بكر عَذَابُ مُستقرٌ ) أي أتاهم صباحا عذاب ثابت دائم 

لط كيف كان عذابي ونذر & فعلى ي حال کان عذابي وٳنذاري 
للمخالفين أمري ؟ لقد كانا شديدين مريعين لا يحيط بهما الوصف . 

e‏ سرا ا و 

هذا هو العقاب الإلهي الذي حل بقوم لوط بينه القرآن ليحذر كل من 
يسلك مسلکهم فیصيبه مئل e‏ 

فاللواط فاحشة من أقبح الفواحش لأنه خروج عن الناموس الكوني › 
فالحياة واستمرارها لا تقوم | إلا على الڏكر والأنثى »> ومن اتحادهما بالزواج 
ا الحا اما اتال الد رر الا كرر فرغل مهاد لاون ال عة را 
على الأسرة التي هي عماد المسؤ ولية والعطف والرحمة . ولما كانت الشرائع 
ساره فد الت لخر الا سان قد تالواط > وان فى ان 
ادوا من الأرضص لأنهم خرجوا على الناموس الكوني(') 

وبعد ذكر ما حل بقوم لوط انتقل القرآن إلى بيان ما حل بقوم فرعون بسبب 
)١(‏ طالعتنا الأخبار العلمية مؤخراً أن مرض ( الإدز ) الذي يضعف المناعة الجسدية ويقود 


المصاب به إلى الموت السريع » وينتشر بالعدوى » إنما يصيب الذين يمارسون هذا النوع 


۱۰۲ را 
كفرهم بكلمات قليلة » هذا مع العلم أن قصة موسى مع فرعون وقومه من أكبر 
القصص تفصيلا في القرآن والتي جاء تردادها في سور شتى » اما في هذه 
السورة ففيها تلميح عنهم وإشارة إلى هلاكهم بسبب طغيانهم في قوله تعالى : 

۾ ولذ جَاءَ آل فرْعَوْد النذُرٌ . كبوا باياتنا كلها َأَخَذنَاهُمْ أَخذ عريز 
مقتدر ) )٤۲-٤۱(‏ . 


كفرهم عقوبة شديدة » وهو الغالب في الانتقام » القادر على مايريد » غير 
عاجز ولا ضعيف . 

وبعد هذا الحديث عن الأمم السابقة وما حل بها من الهلاك بسبب كفرها 
وتکذیبها ا 5% e‏ و السالفة » وبين 


و ن ا زام ر . ولون نَحْنْ جَميعُ 
منتصر . سَيْهِرَم الجمع e‏ الدبرَ . بل السَاعَة موعدم وَالسَاعَة أذهَى 
ومر 4 ( ٤١-٤۳‏ ) . 

أي أأنتم يا كفار قريش أقوى من أولئكم الأقوام السابقين الذين هلکوا 
وأحسن حالا منهم > أم لكم براءة من العذاب » وصك من الأمان مسجل في 
الزبر 4 أي في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء » أم يقول هو لاء الكفار 
8 نحن جَمِيعْ منتَصِرٌ ) أي نحن جمع كثير متفقون فلنا الانتصار على محمد . 
وهنا یرد الله على ادعاءاتهم : « سيرم الجْمع ويولْونً الذبر 4 أي سيهزم 
جمع المشركين ويولون الأدبار فارين منهزمين . 


وال ۰۳ 

هذه الآية التي تعلن انهزام المشركين هي معجزة للقران تشهد أنه وحى 
إلهي » فهذه الآية نزلت في مطلع الدعوة الإسلامية حين كان المسلمون قليلين 
مستضعفين مضطهدين من كفار قريش الذين كانوا يفوقونهم عدَّة وعددا . 
فالقران يتنبا بمصير طغاة قريش » وأنهم سينهزمون على يد المسلمين » فما 
هي إلا فترة وجيزة على نزول هذه الآية حتى انتصر المسلمون في معركة بدر 
على طغاة قريش انتصارا ساحقاً . 
فبه يوم ندر : اللهم انی نشل () عَهدّك ووعدًل(› « اللهم إن تشاً لا تعد 
بعد اليوم . فأخذ أبو بكر بيده فقال : خسبك يا رسول الله ألححت”“ على 
ربك »فخرج رسول الله وهو يثب في الدرع وهو يقول : # سَيهُرَمٌ الجمع 
يلون الدّبْر ‏ . فهذا النص القرآني الذي رده النبي ية في هذا الموقف 
العصيب كان يعتبره بشارة للمؤمنين وتطمينا لهم من الله بالنصر على الأعداء . 

هذا وقد انهزم كفار قريش في معركة بدر هزيمة نكراء بالرغم أنهم كانوا 
يفوقون المسلمين في عدد الجند وكمية السلاح » فكفار قريش كان عددهم يوم 
معركة بدر تسعمائة وخمسين مقاتلا » معهم مائة فرس » وسبعمائة بعير محملة 
بالزاد والسلاح » بينما كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر مقاتلا » وقد 
بلغ عدد القتلى بعد المعركة من قريش سبعين رجلا » وأسر منهم سبعون 
اخرون » أما قتلى المسلمين فبلغوا أريعة عش رجلا : 

وبعد أن حَكمَّ القرآن بهزيمة المشركين عقب على ذلك : # بل السَاعَة 
)١(‏ أنشدك : أطلب منك . 


(۲( عهدك ووعدك : ما وعده الله به من النصر . 
(۳) ألححت : بالغت . 


e ۰٤ 
» مَوْعدَهُمٌ والسَاعَةَ أَذْهَى وَأمَرٌ 4 أي أن القيامة موعد عذاب المشركين‎ 
. وعذاب القيامة أعظم في الضر وأفظع > وأشد مرارة من عذاب الدنيا‎ 

ويتابع القران فيذكر نوع العذاب الذي يقاسيه المجرمون من الأمم السالفة 
والأمم اللاحقة في الآخرة : 

إن المُجرمين في ضلال, وَسْعْرٍ . يوم يبون في النار على 
وجُوههم ذوقوا مَس سَقَرّ ‏ ( ٤۸-٤۷‏ ) . 

فالمجرمون في ( ضلال,ٍ ‏ والضلال هو في مقابل الهداية » وهو العدول 
عن الطريق المستقيم # وسعر # أي في نيران تلتهب بهم في جهنم › 
يجُرْون في النار على وجوههم › ويقال لهم إيلاما ¥ ذوقوا مَس سَقَرَ ‏ أي 
ذوقوا حر النار وشدة عذابها . 

اا يختم القران هذه اوري فذرة الله العظيمة » وعلمه المحط 
بالكون » وما أعد للمتقين من نعيم في الآخرة : 


م إٍنا كل شَيءِ خَلَفنا ناه بقَدَرٍ . وما رتا إلا واجدة كلح oak‏ . وقد 
هنا أشياعَكم فَهَل من مُدكٍ . وکل شَيَءِ قَعلُوهُ في الربُر . وکل صغير 
وکبیر مستطر . إن المتقينَ في جنات ونهر . في مَقَعّد صِدق عند مَليك 
مقتدر ) )٥١-٤۹(‏ . 


فالله سبحانه خلق كل شيء في هذا الكون ل بقدّر ‏ والقَدّر هو ما يقدّره 
الله من القضاء ويحكم به من الأمور » والتقدير بمعنى التروية والتفكير في 
تسوية أمر وتهيئته › وتأتي ( قدّر ) بمعنى المقدار . ويقول الطبري في تفسير 
الآية : إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه . وهذه الآية فيها إعجاز وهي 
على قصرها ينطوي مضمونها على معا عظيمة تشير إلى مدى قدرة الله 


1۰0 Es 
وتدبيره المحكم في شؤ ون الكون » وسنوضح ذلك في التفسير العلمي في‎ 
. احر السورة‎ 

ل وما امنا إلا واجدَة كلمح بالبَصر 4 أي وما أمر الله لشيء من الأشياء 
E a EE‏ 
الشيء ويوجد كسرعة اللمح بالبصر لا يبطىء ولا يتأخر . 


O02 <0 ~ 


ل وقد أَهُلَكنا أُشَيَاعَكمْ مهل من مُدّكر » أي ولقد أهلك الله أشباهكم 
وأمثالكم - يا كفار مكة - في الكفر من الأمم السالفة فهل من متعظ بذلك . 


وكل شىء فلو في الزبر ‏ الزبر : كتب الحفظة من الملائكة . فكل 
عمل تسجله الملائكة في كتب ليحاسب عليها الخلق يوم الحساب . 


وكل صغير وكبير مُسْتطرٌ ‏ أي كل عمل من الأعمال صغيرأً كان أو 
کبيرا فهو # مستطرٌ & أي مسطور ومکتوب بتفاصیله . وكفار مکة لا يفهمون 
ولا يمكن أن يتصوروا كيف يمكن أن تحصى عليهم أقوالهم التي يتلفظون 
بها » أما نحن فى العصر الحاضر فقد بدأنا نلمس ذلك باليد بعد أن انتشرت 
بيننا أجهزة التسجيل التي تسجل کل شيء من الصوت والصورة 

إن المتقينّ في جنات وهر € أي إن المتقين يتنعمون في بساتين ذات 
أنهار . 

ل في مََعَدِ صِذتي عِندَ مَِيكٍ مدر € أي في مكانة رفيعة عالية » أو في 


مجلس حق لا ریب فيه › عند رب عظيم قادر على کل شيء . 


/ 


أكرم من تلك المنزلة » إنها غاية السعادة التي يمكن أن يبلغها بشر . 


سورة الرْحمن 
التفسير العلمى 

يقول تعالى في هذه السورة : « إا كل شَيْءٍ خلَفنَاهُ بقَدّر » أي أنه 
سبحانه خلق كل شيء بمقدار قدّره وقضاه . وجاء في القران # وكل شی 
عنده بمقدار . الرعد : ۸ . 

نعم كل شيء في هذه الدنيا جعله الله بمقدار . إن نسبة الأوكسجين توجد 
غادة ف الهراء عة ١١‏ اة ».فلو كان الأوكسين دة ٠ة‏ بالتة مف 
فماذا يحدث ؟ إن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة 
للاشتعال لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة . 

والأوكسجين يستنشقه كل كائن حيواني بينما يلفظ ثاني أوكسيد الكربون 
الذي يبنى النبات تكوينه منه » فلو كانت هذه المقايضة غير قائمة فان الحياة 
الحيوانية أو النباتية كانت تستنفد فى النهاية كل الأوكسجين » ويستنفذ النبات 
كل ثانى أوكسيد الكربون » وحينئذ يذوي النبات ويموت الحيوان . 

ثم إن إشعاعات الشمس هي بمقدار » فلو أعطت الشمس نصف إشعاعها 
الحالي لتجمدت المخلوقات الحية » ولو زاد إشعاعها بمقدار النصف لأصبح 
اغلا راد ها ا کے هدا الال ول را ا لق ا 
الكون ( ونستعرص مخلوقات الله » ونتأمل في ما خحلقه الله بمقدار مما يدل 
على الحكمة الإلهية لاستلزم ذلك مجلدات كثيرة . 


‌ ر 0 ' 
سورة الرحمن 


مرك 


مدښه رورا تمان وسبعون 


ال عل د لوانت 
نوات ربا aS DS O‏ 


ر ارو آلا © لتوا الان © ويو ورن 
الط ولا شت روا لمران © وا لازو الام © ف 


تكن الفركات 


الرحمن من أسماء الله تعالى » ومعناه الذي وسعت رحمته کل شيء . 
َل القرآن عم الإنسان القران وسر فهمة:: 

عَلمَه الان : علمه النطق والإفصاح عمًَا في نفسه . 

بحسبَانٍ ی یجریان بحساب معلوم في بر وجهما ومنازلهما . 
ا : معناه هنا : النبات الذي لا ساق له . 

يْسجدَان ينقادان لله فيما ا له . 

ا و E‏ 

ووضع الميرّان : شرع العدل وأمر به الخلق . 

1 تطعَوًا فى الميزان : لئلا تتجاوزوا العدل والحق . 

بالقسط ا 

لاو الان لاتخيرا الكل والررن. 

للأنام : للخلائق . 


٩۸‏ شوارة الرحمن 


فک واللدا تا مام © وات دوال ص وا O‏ 
و 0 ورا بان © اق لاشم اکاک ر۵ 
1 اا کار ارياي ك ورجا ڪڊ کان 
20 ان9 ۴ BES SEE‏ 


eDOCS E ار‎ 


5 با وااو ز0ق‎ Oil: 
ایا‎ HOSIEE SEO: کا‎ 


ت سح الفردات سرح المفردات 

ر اكرفب ا ا الو 
العصف : التبن أو ورق الزرع اليابس . 

الر بخان ٤ک‏ ست له رائحه طيبة . 


e نعم‎ : 
E : السار‎ 


مارج : له النار الصافى الذي لا دخان فيه . 

مرج : أرسل . 

البخرين : البحر المالح والماء العذب . 

بررّخ : حاجز أرضي . 

لا يبغیان : ل یختلطان . 

المَرْجان صغار اللؤلؤ ¢ وفیل هو الخرز الطبيعي الأحمر . 
الجوار : السفن الجارية في البحر . 


د بان لهاان © دیق وه ریت دوا 
ES‏ ا HEE‏ ان 0 ام 

ولاز ض دودرو ونا © یازن 
4 کن © چان 0 مىت 


ا 


نوالا ل AAR‏ ااا رالوت 
KORE‏ لار 


ت 


6 
OES‏ ا اشوا ESAD‏ © 
اک 


سرح الفردات 
كل مَنْ عَلَيْها فان : كل من على الأرض هالك . 


يی وجه ربك ereh‏ 
ا 
کل م موي فان : أي يغفر ذبا » ويفرٌج كربا » ويرفع قوما ‏ ويضع اخرين . 
اها الثقلان ٠‏ لاسن والجد ' 
تنفذوا : نمك : دحل الشيء وتجاوزه . 


بسلطانِ : بقوة وقهر . 


ونخاس : نحاس مذاب » أو دخان بلا لهب . 


e 8‏ 
0 سم و 
¥( 
سور الکن 


ايض اح و دروس 


هذه السورة تعرض الدلائل الواضحة على وجود الله من خلال التأمل في 
مخلوقاته » كما تبن قدرته العظيمة » وتدبيره المحكم في هذا الكون » وتعدد 
نعَمَهُ التي أسبغها على الإنسان » والتي تستوجب الخضوع له » وشكره على هذه 
التّم > وعدم مقابلتها بالجحود والتكذيب . 

ثم تند هذه السورة بالمكذبين بنعم اله » مُنذرة إياهم بسوء المصير » ومبينة 
لهم جانباً مما سيلقونه من عذاب يوم القيامة ‏ كما تنوه بالمتقين وتبشرهم بحسن 
العاقبة عارضة لنا جانباً من أنواع النعيم الذي سينالونه في الآخرة . 


يستهل الله هذه السورة بقوله : 

الرّحْمن . عَلْمْ القرآن . خَلَقٌ الإنسَانَ . عَلْمَهُ الان 4 ٠-١‏ ) . 

لط الرحمن ‏ اسم من أسماء الله الحسنى » وصفة من صفاته » وهي 
صيغة للمبالغة مشتقة من الرحمة » ومعناها : ذو الرحمة التى لا غاية بعدها 
ی الرحمة الذي وسعت رحمته کل شيء 1 والرحمة من الإنسان رق قلىه 

وغطفة .4 :ورحمة الله + عظفه و اخساتة ررق : 

ولما کانت هذه السورة تلد الا الله على عباده » فقد ابتدأت أعلی 
4 الإنعام فا إیاها على ساد ثر العم « وى نعمه القران عل 
الُرآن ‏ فقد علّم الله محمداً القرآنْ بواسطة الملك جبريل ثم علّمه محمد 
لأمته . 


ا ۱۱ 

ران دت ا ل الم عن رها من ال ال غل ا 
اا و را اک ادال ل اعا 
الإنسان بدون هدي القران يعيش في تعاسة وبؤس » وصراع مع أخيه 
الإنسان » وهكذا كان شأن العرب قبل هدي القران » كانوا في صراع 
قلي » القوي منهم يأكل حقوق الضعيف » وكانوا منغمسين في الفواحش 
والمنكرات . أما بعد نزول القران » وأخذهم بهديه فقد أصبحوا أمة قوية 
موحدة » متحلية بالفضائل والآداب » واستطاعوا أن يسيطروا على أقوى 
الأمم في عصرهم » وينشروا فيها العدل والرحمة . 

حلَقّ الإنسان 4 فهو سبحانه أخرح الإنسان من العدم » وسؤاه في 
أحسن تقويم » وأعطاه من العقل والحواس والمواهب ماعمر به الأرض › 
ووا ل هاو آل م ا ار ا کا ج 
عا وطاعته . 

ومن نْعّم الله على الإنسان أنه ل عَلْمةُ البَيَانَ ‏ وهو النعمة العظيمة التي 
ته الاان عن شا اران ولان الى عله اه لاان ل ` 
تمكين الإنسان من أن يعبر عما يخالجه من الخواطر والأحاسيس والمشاعر 
بواسطة الكلام »> وتمکینه أيضا من إفهام غيره والفهم عنه » ولأجل هذه 
الضرورة نشأت اللغات التي تتضمن ألفاظها المعاني ا والعلوم . 


ولكن لننظر كيف يكون البيان بواسطة النطق » فالنطق عملية عجيبة 
معقدة » كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة › فالمخ يصدر أمره عن طريق 
الأعصاب بالنطق باللفظ المطلوب » وهنا تطرد الرئة قدرا من الهواء المختزن 
فيها ليمز من الشعَب إلى القصبة الهوائية » إلى الحنجرة وحبالها الصوتية 
العجيبة التي لا يقاس بها أوتار أية الة صوتية صنعها الإنسان » فيصوت الهواء 


E ۱1۲‏ 
في الحنجرة صوتاً تشكله حسبما يريد العقل »ويشترك مع الحنجرة : اللسان 
والشفتان والفك والأسنان لصنع الصوت المراد كما يريده العقل . 

ويتابع القران فيذكر بعض ما خلقه الله مما يشهد بوجوده وعظمته : 

الشمس وَالقَمَرٌ بحْسْبَانٍ . والنجم رَالشجُرٌ يَْسجْدَان . وَالسَمَاء 
رَنعَهَا وَوَصَعٌ الميرَانَ . ألا توا في الميرَان . وَأقيمُوا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميرَان 4 )۹-٠(‏ . 

الشمس والقَمَرٌ بحسْبَانٍ 4 حسبان : مصدر بمعنى الحساب » أي أن 
الشمس والقمر يجريان بحساب مقر في بروجهما ومنازلهما لمصالح العباد . 
وإن في مسيرة الشمس والقمر اللذين لا يخطئان في سيرهما ثانية ولا درجة 
عن مدارهما > وبعدهما عن ى مال عل تقدیر الله العليم الحكيم 
فكل ذلك محسوب حسابا كامل الدقة بالقياس إلى اثارهما في حياة الكائنات 
على الأرض . فلو كانت الشمس أقرب إلينا من هذا القدر المعلوم » وزادت 
إشعاعها لنا بمقدار النصف لأصبحنا رمادا منذ زمن بعيد » ولو كانت أقل مما 
هي عليه وأعطتنا نصف إشعاعها الحالي لكنا تجمدنا وهلك ما على الأرض 
من حيوان ونبات . وكذلك القمر لو كان أقرب إلينا مما وضعه الله لكان المد 
الذي يحدثه من القوة بحيث أن جميع الأراضي التي تحت منسوب المياه 
كانت تغمر مرتين بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها . 

والسَّمَاءَ رَفعها ‏ فالسماء ما يقابل الأرض وماعلاهاء رفع الله 
للسماء إشارة إلى نها مرفوعة بقدرته » ولا ممسك لها سواه سبحانه وتعالى » 
والإشارة إلى السماء لفت الأنظار إلى تناسق هذا الكون » وعظمة القدرة 
الإلهية التي أبدعته » فهذه السماء تسبح فيها ملايين المجرات » كل مجرة 
تحتوي على ملايين النجوم المشتعلة » بالإضافة إلى ما فيها من كواكب . 


سورة اومن ۱۴۳ 

أما قوله تعالى  :‏ ووضع الميزّان » فالميزان هنا المقصود به : 
العدل » وقد شرعه الله في کل شيء خلقه » بحیث جعله قانونا عاما ینتظم به 
الكون » فكل شيء في الكون خَلِقّ بالعدل والتوازن في تكوين أجزائه بحيث 
لا يطغى جزء على جزء » فكما أن كل شيء في الكون يسير بحساب دقيق 
وبميزان عادل » كذلك يريد الله من عباده أن يطبقوا الميزان الدقيق العادل 
في معاملاتهم . 

ومخي. الا نطنرا في الان أي أا لا تجارروا العدل فى سار 
أموركم ومعاملاتکم » e‏ : لا تظلموا في الأوزان . # وأقيموا الوزن 
بالقسط 4 أي اجعلوا أوزانكم قائمة على العدل والإنصاف  »‏ ولا تخسرُوا 
الميرانَ ‏ أي لا تنقصواالوزن في مبيعاتكم . 

وبعد أن وجه القرآن النظر إلى خلق السماء أردف ذلك بتوجيه الأنظار 
ان خان لشي ا اب بن مرف القعة بريد 

والارْض وضعَها لاام . فيها فاكهة والتخل دات الاكمَام . والح 
ذو العَصف والرَيحَان . فبأيّ آلاء ریما تکذبان 4 (۱۳-۱۰) . 

فالله سبحانه خلق الأرض وأوجدها لإ للانام أي للخلائق ن اسان 
وحيوان » وجعل فيها أصناف الفاكهة » والنخل”“ ط دات الاكَمَام ) وهي 
الأوعية التي يكون فيها الثمر » وهو الطلع . 


)١(‏ لقد حص القران النخل بالذكر بعد أن عمُم أصناف الفاكهة لما له من فائدة كبيرة لجسم الإنسان, 
فبتحليل التمر كيماوياً جد أنه بحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات ۷١(‏ في المائة تقريباً ) مما 
يستفيد الجسم منه في إنتاج طافة عالية وسعر حراري كبير . هذا فضلا عن أن التمر يحوي أيضا 
نسبة عالية من الكالسيوم والحديد والفوسفور التي يحتاح إليها الجسم ومقدارا من حمض 
النيوكوتينك » الفيتامين الواقي من مرض البلاجرا وفيتاميني ( أ) و( ب ) . ويحتوي على نسبة من 
البروتينات والدهنيات » وكل هذه المكونات تجعل من ثمر النخل غذاء كاملا . 


۱1٤‏ مؤرة الر خم 

كما أن في الأرض أصناف الحبوب : كالقمح والشعير والفول والذرة 
ليقتات منها الإنسان والحيوان . أما ظ الصف 4 فهو غلاف حب القمح 
وحطامه المعروف باسم التبن » ونحوه في الحبوب الأخرى مما تأكله 
المواشي . أما # الرَيْحان ) فهو الرزق » وقيل كل نبات له رائحة كالورد 
والياسمين وما شاكلهما . 

فالله سبحانه امتن على الناس بما خلقه لهم من الفاكهة والنخل 
والحبوب لغذائهم » والأزهار ليتمتعوا برائحتها الطيبة > وهذه العم 
e‏ : شكر الإنسان لخالقه » وعدم E CS‏ > ولھذا 

aa Es a‏ : باي آلاء رَبكَمّا تكذّبان ‏ والآلاء هى هي 
ت والخطاب في کان 4 هو للاإنس والجن . كما توضح ذلك 
الآيات التي ستأتي فیما بعد مثل ل يا معشر الجن والإنس # والمراد من 
تکذیب الاء الله ر بالل ڪ وعلا » إما بإنكار كون هذه النعم منه 
سبحانه » وإما بعدم فک على هذه النعم » لأن الشكر من دلائل الإيمان › 
کما أن عدم الشكر من علامات الكفر . 


والجدير بالذكر أن القران ردد هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين 
مرة تارة عقب كل نعمة يمتن الله بها على عباده » تقريرأ لهذه النعمة » 
وتأكيداً لها للتذكير بها » ودعوة لشكر خالقها وهو الله سبحانه » والاعتراف به 
وعدم جحوده » وطورا ردد هذه الآية عقب كل تحذير من الله على عصيانه » 
ليكون الإنسان متبصرا عظمة خالقه فلا يغضبه » ولا يخرج عن إرادته خوفا 
من عقابه . 


فقال : مالي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم » ما أتيت على قول الله 


11٥ e 
نكذت:: فلك الحمد..:‎ 


ویتابع القران فيذكر فضل الله على الإنس والجن بنعمة الإيجاد 
والتكوين : 

خَلَقَ الإسّان مِلْ صَلْصّالٍ كالفخار . وَخَلَقَ الجَان من مارج من 
نار . بای آلاءِ رَبْکما ذبن 4 )۱١-۱٤(‏ . 

فالإإنسان المقصرد فی هذه الأية أو البشر ادم الذي انحدر جىس 
الإنسان من صلبه ¢ والصلصال هو الطين اليابس غير المحروفق > له صوت 


م 


أما الجان فهم عالم غير مرئي للناس مخلوقون من نار » وقد ذكر القران 
كالبشر مكلفون بالعبادة » منهم الكفار وهم الشياطين الذين يغوون الناس 
ويدفعونهم إلى ارتکاب الشرور والاثام > ومنهم المؤمنون : 

ثم ينتقل القران إلى بيان قدرة الله في المظاهر الطبيعية وتسييره لها : 

رب المشرقين ورب المَغرين . باي آلاءِ ريما تكذبان 4 
(۱۸-۱۷) . 

قيل المراد فى الآية مشرق الشمس صيفا وشتاءٌ > ومغرباها كذلك › 
وقد يكون المراد بالتثنية مطلعها في أطول يوم من السنة » وفي أقصر يوم 
ها وكذلك. المغرتان ‏ :وقل المراد. مشرق المي ومضرق القمر 
ومغرباهما وما بينهما من الموجودات قاطبة » فهو رب الوجود كله . 


والشروق والغروب يحصلان من دوران الأرض حول نفسهاء هذا 


1۱٩‏ سورة الرخمن 
الدوران هو في نهاية الدقة بحيث لا يخطىء ثانية من الثواني » فالكرة 
الأرضية تدور حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة » أو بمعدل نحو 
ألف ميل فى الساعة » والآن لنفترض أنها تدور بمعدل مائة ميل فقط في 
الساعة عندئذ يكون نهارنا وليلنا أطول مما هو الآن عشر مرات » وفي هذه 
الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في نهار واحد » فهذا الدوران 
بهذه السرعة المعهودة.» الذي يترتب عليه شروق الشمس وغروبها بهذا 
الوقت المعلوم يبين عظمة الله وقدرته وفضله على الناس » وهو من الاء الله 
على خلقه التي لا مجال لتكذيبها . 

ثم يوجه القران الأنظار إلى نعم الله على الإنسان ا اد 
والأنهار والبحيرات لمنافعه : 

لإ مَرََ البخرين يتقان . بينهُما برد لا يبغيان . باي لاءِ ريما 
كدان . يحرج مهما اللؤلؤ والمرجَان . أي آلاءِ رما تكذبان ‏ 
(۱۹- ۳ ) . 

فالله سبحانه ل مرح البحرين # أي أرسلهما » والبحران هما : | 
المالح المتمثل بالبحار » والماء العذب المتمثل بالأنهار والبحيرات » فهما 
يلْتقيان ‏ أي يتجاوران » ويمس أحدهما الآخر فتصب الأنهار في 
البحار » ولكن بين الماء المالح والعذب ( برخ ) أي حاجز من الأرض 
فط لا يبغيان 4 أي لا يطغى أحدهما على الآخر » أو لا يتجاوزان حذيهما 
إغراق الناس ظ يحرج منهُمَا الولو وَالْمَرجان 4 والمرجان : صغار اللؤلؤ 
أو هي العروق الحمر التي تطلع من البحر ويصنع منها أدوات الزينة . 

ويرى بعض الباحثين'٠‏ أن الآيات القرانية تنطبق على محيط الخليح 


(۱) دكتور محمد متولي - مجلة كلية العلوم الاجتماعیة ‏ الریاض - عدد ۲ - ۱۹۷۸ : 


۱۷ Ny 
العربي حيث يكثر استخراج اللؤلؤ هناك » وحيث وجدَ في الأعماق هناك‎ 
عيون يندفع منها الماء العذب اندفاعا قويا إلى أعلى وسط الماء المالح‎ 
بحیث تساعده هذه القوة في الاندفاع على تکوین البرزح المعجزة بين الماء‎ 
العذب المتدفق وبين الماء المالح ویمنع اخحتلاطهما ( وتعرف هده العيون‎ 
. باسم الكوكبات » ومنها يشرب الغواصون عند فراع میاه الترات عندهم‎ 

واللؤلؤ من عجائب ما في البحار » فهو يهبط إلى الأعماق وهو داخل 
صدف من المواد الجيرية لتقيه من الأخطار » ويختلف هذا الحيوان عن 
عحيده النسج تکون كالمصفاة سمح بدخول الماء والعذاء ا جوفه ( 
وتحول بين الرمال والحصى وغيرها » وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل 
فم أربع شفاه » فإذا دخحلت ذرة رمل » أو قطعة حصى . أو حيوان ضار عنوة 
إلى الصدفة سار ع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها بها ثم تتجمد مكونة 
لۇلۇة7› . 

ثم ينتقل القران إلى بيان قدرة الله على الإنسان بالسفن التي ألهمه 
صنعها » هذه السفن التي أصبحت اليوم من دعامة الحضارة الحديثة : 

9 وء o ٩‏ که ٤س‏ - رر 

# وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام . فباي الأء ربکما 
تکذبان )4 ( ۲٣-۲۴‏ ) + 

الجوار : هي السفن . الات + المضتغات» أو المرفوعات 
القلاع . الأعلام : جمع علم وهو الجبل . فالله سبحانه يشبه السفن بالجبال 
من حيث الضخامة . 


. عن كتاب الله والعلم الحديث للأستاد عبد الرزاق نوفل‎ )١( 


E ۱۱۸ 

وقفة قصيرة عند تشبيه القران للسفن بالجبال » هذا التشبيه لم يظهر 
على حقيقته إلا بعد نزول القرآن بقرون عديدة حين بنيت السفن العظيمة 
عابرات المحيطات التي تسع ألوف الركاب » وناقلات النفط العملاقة التي 
تحمل الاف الأطنان » وحاملات الطائرات » وكل هذه بضخامتها تشبه 
ن 

إن وصف السفن بالجبال لهو نبوءة للقران يكشفها للأجيال التالية لأنه 
كلام رب العالمين . فلو كان القران من كلام بشر لما وصفت السفن بهذا 
الوصف قبل أربعة عشر قرناً - عهد نزول القرآن - حيث لم تكن السفن توحي 
بهذا e‏ فلقد كانت السفن انذاك شراعية صغيرة الحجم » ولم تكن 

الفا ا لجال كا السفن التي نراها الوم بما تتصف به من 
الحجم الهائل والكبر المتزايد الذي يشبه الجبال فعلا . 

وبعد أن بين القران : نعم الله على الإنسان » بين بعد ذلك أن مال كل 
ما على الأرض هو إلى فناء : 

کل من عَلبهَا ان . وى وجه رَبك دو الجلال. والإكرام 
آلاء رَبْكَمَا تَكذبَان 4 ( CAE ۲٣‏ 


فكل من على ل هالك إلا ذات الله سبحانه » وهذا ما ذكره القرآن 
أيضا في موضع آخر ۾ کل شيء مالك إلا وجه 4 القصص : AA‏ . 

فهو سبحانه ل ذو الجّلال 4 أي صاحب العظمة والكبرياء » وهو أيضاً 
لأوليائه . 


هذه الأية الكريمة كل من عَلَيْها فان 4 تعلن هم حقائق الحياة التي 


سور امن 8 
يقف الإنسنان أمامها خاشعاً مطأطىء الرأس » عاجزا . فكل مخلوق حى فى 
هذه الدنيا مقبل على زوال » والموت لا یستثنی أحدا على وجه ا 
علت مكانته » والخلود والبقاء لله وحده . ۰ 


هذه الأية توحي بعبادة الله الباقي بعد فناء الخلق » وعدم الاغترار بالدنيا 
وملذاتها الزائلة . 


وهذه الأية اشا تقدم أعظم العزاء للذين فقدوا الأحة ¢ أو أصابهم 
المرض المضني الميوس منه » أو نالتهم الخسارة في الأموال وغيرها 1 أو 
اتود الل ولان > کل کی نے هت الد مضا رال ر اا 
ا يتساوون في هذا المصير . 


ثم يبين القران بعد ذلك بأن كل مخلوق مفتقر إلى الله في بقائه 
واستمرار وجوده : 
ينال ٿن في السُموات والأزض كَل بوم مو في شان . باي آلا 
ربکما تکذبان ) ( ۳۰-۲۹ ) . 

فأهل السماوات من الملائكة يسألونه المغفرة والرحمة» وأهل الأرض 
يسألونه الرزق والمغفرة والرحمة » فهو سبحانه ل كل يَوْم هُوّ في شَأنٍ 4 أي 
في كل ساعة ولحظة هو سبحانه في شأن من شؤون الخلق فهو يجيي 
ويميت » ويغفر ذنبا > ویفرج كربا > ويرفع أقواما > ويضع اخرین » ویعز 
ويذل » ويعطي ويمنع » ويشفي ویمرض » لا يشغله شأن عن شأن . 

وبعد أن بين القران افتقار الخلق إلى خالقهم انتقل إلى تحذير الإنس 
والجنْ من مغبة عصيان ربهم : 


۲۰ سورة الرحمن 
#سنفرع لَكم أيها الثقلان . فبأيّ آلاء رَبْكمَا تكذبان 4 
(۲-۳۱) . 


سنفرغ لكم : أي سنعمد إلى حسابكم » وهنا وعيد من الله تعالى 
للخلق بالمحاسبة » كما يقول القائل لمن يتوعده : سأتفرغ لك » وليس هو 
فراغاً من شغل » لأن الله لايشغله شيء عن شيء . والثقلان : الإنس 
ا و ا ا ا 
الأرض » أو لأنهما مُغقلان بالذنوب . أو لأنهما أثقلا بالتكاليف الشرعية . 


ثم يوجه القران بعد ذلك الخطاب إلى الإنس والجن مبينا عجزهما » 
وأن قدرتهما محدودة فى ملكوت الله . 


يا مَغْشر الجن والإنس إن انطع أن تتفوا من أقطار السّمَوات 
والأزْضٍ فانفدوا لا تنفذونً إل بِسلْطانٍ باي آلاءِ ربكمَا تذبان e‏ 
عَلَيْكمَا شواظ من نار وحاس فلا تتتصران . بي آلاءِ رَبْكما تذبَانِ 4 
( 1-۳( . 


فمعنی سلطان : المُلك . وقيل : هو القوة الغالبة التي يتسلط صاحبها 
على الأمر . وقيل : ا 

قيل إن هذه الأيات خطاب للانس والجن يوم القيامة والمعنى : إن 
قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من عقاب الله فارين 
من عذابه فافعلوا » وأنتم لا تقدرون على الخلاص إلا بمْلْكْ ولیس لكم 
ملك لأنكم حيثما توجهتم كنتم في ملكوت الله وسلطانه . يصب عليكما أيها 
العاصون من الإنس والجن نار ونحاس مذاب فلا تقدرون على دفع هذا 
الات 
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وقيل کش تمسیر هذه الآيات ما نقله ابن جریر عن ابن عباس : إن 

استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه » ولن تعلموه إلا 
بسلطان یعنی البينة من الله . 


هذا التفسير الأخير يتسع لقبول فكرة غزو الفضاء والوصول إلى القمر 
رة كي الاخرى فى مجرعا اله والى جن ايان من 
الإنجازات في ذلك » إذ وطئت قدمه أرض القمر » واستكشف بواسطة 
السفن الفضائية بعض أسرار كواكب المريخ وكوكب الزهرة . 

ففي قوله تعالى : ل فانفذوا » إشعار أن باستطاعة الإنسان اختراق 
بعض نواحي السماء واختراق جوانب الأرض » لكن هذا النفاذ يحتاج إلى 
سلطان » وهو القوة التي يتسلط صاحبها على الأمر . ففي الأرض تم له ذلك 
بواسطة اختراع الطائرة وإحداث شبكة من الطيران ربطت العالم الأرضي 
ا ادا ا الى الى حه ا ان ا رل 
البداية » وضعفه واضح » وعجزه مكشوف » فكل الكواكب التي تنتسب إلى 
المجموعة الشمسية ليست إلا ذرات في هذا الكون الفسيح » فعدد النجوم 
والكواكب يقدر بالبلايين » وأبعاد هذه الكواكب والنجوم مستحيل الوصول 
إليها » فأبعد الكواكب السيارة وهو « بلوتو» الذي ينتسب للمجموعة 
الشمسية يستغرق الضوء المنبعث منه إلينا ما بين أربع ساعات وٌ 
وسرعة الضوء ٠٠١‏ ألف كيلو متر في الثانية مع أن الضوء الآتي من أقرب 
النجوم يستغرق بین أربع سنوات وخمس وکل نجم هو شمس کشمسنا يدور 
في فلكه كواكب . لقد استطاع الإنسان بواسطة الصواريخ التي لقوتها 
واندفاعها تستطيع حمل سفن الفضاء إلى القمر » فالصواريخ هي القوة التي 


e ۲۲‏ 
قامت على العلم لاستكشاف بعض أسرار الفضاء . 

هذا وإن القرآن استدرك وبين عجز الإنسان وأن قدرته لن تصل إلا إلى 
حد محدود في غزو الفضاء وهو قوله تعالی : « برْسل عَلَيْكما شواظ » منْ 
نار ونحاس فلا تنتَصرّان € فالإنسان لا يستطيع التوغل كثيرأ في الفضاء » 
فهناك نار ومعدن ذائب ودخان » كما أن هناك شهبأً ونيازك ومذنبات وأشياء 
أخری تحول بینه وبين محاولاته وطموحاته . 
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تکانت وره ٠‏ قفارت جو كارن الور الأ خر . 

كالدهّان : تصير سائلة كالزيت . 

يمام : بعلامات فيهم وهي : سواد الوجوه وزرقة الأعين 

بالنؤاصي : : جمع ا وهي شعر مقدم الراش 

خمیم : ماء حار . 

آن : البالغ أقصى الحرارة . 
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ن : جمع فنن وهو الغصن » وقيل : ألوان من الفاكهة . 

رش : : جمع فراش 

بطائنها : جمع بطانة وهي ما بطن به الثوب من الداخل . 

إستبْرق : الحرير الغليظ . 
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قاصرَات الطرف الشتاء اللاتي قصرن أبصارهن على أزواجهن 

لم بطمٹهن : عذارى لم يتزوجهن أحد من قبل . 

مذهَامتان : لونهما ضارب ان السواد من شلة الإخضرار والرئ.:: 

نضاختَان و بالماء . 

خيرات حسَان : نساء فاضلات الأخلاق حسان الوجوه . 

حور ET‏ المرأة البيضاء ء شديدة بياض العين مع شدة سواد الحدقة . 
مَقَصورات : قصرن أنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم . 

رفرفٍ : الفرش والسط والوسائد . 

عَبْقّري : الطنافس الموشاة » وقيل إنها وصف لكل جليل نفيس نادر . 


سورة الرحمة Yo‏ \ 


تالع سور الل 

ثم ينتقل القران إلى استعراض بعض مشاهد القيامة » وما يعقب ذلك 
من مشاهد العذاب للمجرمين : 

ط فاذا انشقت السّماءُ فكانت وَرْدَةَ كالدَّهان . فَبأىّ آلاءِ ربكم 
دان . فيومٍ لا سال عن لبه إن ولا حجان . هبأي آلاءِ ريما لبان . 
يعرف المجرمون بسيماهم فيۇخذ بالنواصي والافدام بأيٰ الاء ر 
تبان . هذه جهنم التي ذب بها المُجْرمُون . بطوفون بينها وبين حميم 
ان . أي آلاءِ ربكم تکذبّان 4 ( ٤٥-۴۷‏ ) . 

أي فإذا جاء يوم القيامة تصدّعت السماء » واختل نظامها » واحمر لونها 
ل فكانت وَردة 4 أي صارت كلون الوردة »> وقد تختلف ألوانها ولكن 
الأغلب عليها هو اللون الأحمر 

وتصير السماء ط كالدَمُان 4 أي كدهن الزيت في الذوبان من شدة 
الحرارة » # فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ لأن المذنبين يعرفون 
بمظهرهم وهو مايغشاهم من الكابة a‏ أو سواد الوجه وزرقة 
الأعين' » ثم يكون مصيرهم # فيوخز ال راصي والاقدام فالملائكة 
الموكلون بعذاب المجرمين يأخذونهم بنواصيهم : أي بشعور مقدم 
رۇوسهم > کما يأخذونهم بأقدامهم فيقذفونهم في نار جهنم » ثم يقال لهم 
e‏ وتوبيخاً : هذه جهنم التي ارت بها فكذبتم » إنها حاضرة 
تشاهدونها عياناً . ثم بعد ذلك ل يَطوفون بينها وبين حميم آنِ 4 فالحميم : 
هو الماء الشديد الحرارة . أما ان : فهو البالغ في الحرارة أقصاه . 


)١(‏ جاء فى القران : $ يوم تبيض وجوه وتسود ت ھان د رجا نضا 
و المجرمين يومد رقا والمراد زرف الأعين 


e ۱۲۹ 

فالمجرمون يترددون بین أمرين : بين نار جهنم و بنارها » وبين 
الماء الحار الذي يصب عليهم » وإذا استغاثوا من النار أغيثوا بالماء الحار . 

ومجيء الآية ل فبأي الاء ربكما تكذبان 4 عقب ايات العذاب 
للمذنبين لأن ايات العذاب فيها زجر للعصاة ليرتدعوا ويتوبوا » وفي ذلك 
نعمة لهم تستحق أن لا يكذبوها . 

بعد أن أوضح القران عذاب الكفار انتقل إلى وصف نعيم المؤمنين 
في الأخرة : 

«وَلمَنْ خات مام ره جنتان . باي الاءِ رمَا تدان . دَوَاتا 
نان . باي آلاءِ رما تدان . فیهما عَينان تجريان . باي آلاءِ ربكم 
ذبن . فیھما منْ کل فاكهة رَوْجَان قبي آلاء ۰ تکذبان . متکثین 
على فرش بطائنها من إِسْتبرَق وَجَنى الجنتين دا باي آلاءِ ربكم 
كدان ین قاصرات الطزف لم طبه إن له ول ا بي آلاءٍ 
رَبْكُمَا كدان . أنه لاقوت والْمَرَجَان . باي آلاءِ ربكما تكذبَان 4 
٤٦(‏ -94) . 

أي ولمن اتقی الله من عباده فخاف ل مقام ربه » أي مقامه بين يديه 
للحساب يوم القيامة » فأطاعه بأداء فرائضه » واجتنات معاصيه » فله 
جننان والجنة هي البستان ذو الشجر المثمر . وهاتان الجنتان ذواتا 
ان ) جمع فنن وهو الغصن » ومن هذه الأغصان تنشر الظلال وتجنى 
الثمار . وفي كل واحدة من الجنتين عين جارية بالماء العذب تجري مياهها 

بين الشجر » كما أن فيهما صنفين من الفاكهة : صنفا معروفاً في الدنيا ء 
ا غريباً عن العباد لم يعرف . وأهل الجنة ل متكئين » أي جالسين 
مسندين ظهورهم أو جنوبهم على ل فرش جمع فراش » وتشمل الأسرة 
والوسائد والبسط ‏ بطائنها من إستبرق » أي البطانة الداخلية من حرير 


و ا ۲۷ 
سميك » فإذا كانت البطانة بهذا الوصف والبطانة تكون عادة من قماش غير 
ثمين فما بالك بالظواهر ؟ « وَجَنى الجنتين دان أي وثمر هذين البستانين 
قريب التناول يناله القائم والقاعد والمضطجع . وفيهن أي في الفرش 
قاصرات الطرف # أي نساء حابسات عيونهن على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم عفافاً وطهراً ‏ لَمْ يطْمْهُنٌ نس َبْلَهُم وَل جَانْ ‏ ي هن عذاری لم 
يمسهن مس الزوج لزوجته أحد قبل أزواجهن لا من البشر ولا من الجن 
ل كانه الیاقوت وَالْمَرْجّان ‏ والیاقوت : حجر ريم صلب صاف شفاف ذو 
اران فخ إن كان بنك غل عة لرن الأ خير والمجان ٠:‏ 
صغار اللؤلؤ . أي هذه النساء شبهت بالياقوت والمرجان في حمرة الوجه 
وبياض البشرة وصفائها . 

ويبين الله سبب هذا النعيم كله بقوله : 

هَل جَرَاءُ الإحْسَان إلا الإحْسَان . أي آلاء ربْكمَا تُكذبان 4 
eS‏ ۰ 

فكلمة الإحسان في الآية جاءت بمعنيين : الأول يراد به إحسان الإنسان 
في عمله » وامتثاله لطاعة ربه » وكلمة الإحسان الثاني يراد بها الجزاء على 
إحسان الإنسان في دنياه » وهو إحسان الله على المتقين بنعيم الجنات 
والرضوان من الله . ويكون معنى الآية : ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن 
بحسن إليه في الآخرة . 

ومن إحسان المؤمن امتثاله لجميع تعاليم دينه » والنهوض بعبادة ربه 
على الوجه الأكمل مستشعرا أن الله مطلع عليه كما قال النبي ي : 
« الإحسان أن تَعْبْدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه البخاري . 


والإحسان بهذا المعنى يتطلب أن يستشعر المؤمن أنه بحضرة ربه يراقبه 


۲۸ سور الرّحمن 
في كل صغيرة وكبيرة في السر والعلن لا يخفى عليه من أمر عباده خافية › 
وهذا يستلزم الإخلاص لله والقيام بالعمل الصالح ابتعاء مرضاته ¢ وقد سمی 
الله كل ما يقدّمه المؤمن في دنياه من عمل صالح : حسنة » يثاب عليها في 
الآخرة : مَل جَاءَ بالحَسَنة فله خير منها وهم مِنْ فرع يمذ آمنون ‏ 
النمل : ۸٩‏ 

ويتابع القران فيستعرض صورة أخرى من صور النعيم أقل رتبة من 
النعيم السابق يستحقه أناس أقل درجة في الفضل والإيمان والعمل الصالح : 

ومن دونهما جنتان بي آلاءِ ربْكما تکذبان . مُذهَامتان . فبأىٌ 
آلاء رَبْكَمَا تکذبان . فيهما عَينَان ضاختان . فبأُیّ آلاءِ ربْكَمًا تكذبان . 
فيهما فاكهة ونخل وَرْمًان . فباأَیّ آلاءِ رَبْکما تکذبان 4 )٦۹-٩۲(‏ . 


أي ولكل فرد ممن خاف مقام ربه من دون الجنتين الأوليين في 
الفضل : جتتان » أي بستانان فى الجنة » والجنة دار النعيم في الآخرة . 
وهاتان الجنتان ‏ مذهامتان » أي خضراوان من الرىّ » وقيل خحضراوان 
تمل خضرتهما إلى السواد لأن الاخحضرار إذا اشتد مال لونه إلى السواد 
# فيهما عينان نضاختان 4 في هاتين ا عينان فوارتان بالماء من عير 
او ااا ی کل ا اا ن 
الثمار » ونحصيیص النخل والرمان بالذکر وهما من الفاكهة لمزید نفعهما 
بالنسبة إلى سائ الفواكه . 

ويتابع القران ذكر ما احتوت عليه هاتان الجنتان الأخيرتان من أنواع 
النعيم : 

فين خيرات حسَان . بای آلاءِ ربکما تکذبان . حور مَقَصورّات 


سُورة الرحمن ا 
رما تبان 4 ( ۷۷-۷۰ ) . ` 

أي وفي هاتين الجنتين ل خيرات حسَان ‏ أي نساء فاضلات الأخلاق 
جسان الوجوه ‏ حور مَقَصْورّات في الخيّام 4 حور : جمع حوراء وهي 
المرأة النقية البياض .» الشديدة بياض العين الشديدة سواد الحدقة » ومعنى 
فقصررات + آي صرت على ارراجهن فا ين هه دل رلا ورن 
أنظارهن إلى غيرهم من الرجال فهن يحببن زواجهن حباً يشغلهن عن النظر 
إلى غيرهم لم يمن إنس لهم ولا جّان 4 أي لم يمسهن مس زواج 
قبل هؤلاء الذين يخافون ربهم أي بشر أو جان ل متكثين على رفرف 
خضر » جالسين متمكنين في مجالسهم على بسط خضر أو متكئين على 
وسائد خضر ‏ وَعَبقريٰ حسَانٍ ‏ عبقر : تعني في الأصل موضع تزعم 
العرب أنه من أرض الجن وينسب إليه كل فائق جليل تعجبوا من حذقه أو من 
جودة صنعه ». وكل نادر من فرش أو ثياب أو بسط موشاة . ومعنى حسان : 
حت ال 

وبعد أن استعرضت السورة نعم الله في الدنيا والآخرة تختتم بتقديس 
الخلأق العظيم . 

ل تارك اسم ربك ذي الجلال والإكرًام 4 (¥) . 

بارك » تأتي بمعنی : تقس » وکر خیره وفضله » فهو سبحانه ذو 
الجلال » والجليل : العظيم القدر » ووصفه سبحانه بذلك الوصف إما 
لخلقه جميع الأشياء المستدل بها على وجوده » أو لأنه جل عن الإحاطة به » 
أو أن يدرك بالحواس . وهو سبحانه ذو الإكرام أي الخليقق بالحمد والشكر 
والثناء » أو آنه ذو الإكرام أي المكرم لأوليائه وأصفيائه . 


تر 


ا ی ا 0 افر © 
ك کا لارض ا © و a‏ 
ت غ 0 ماما اا 
ا ا ا ا بون 
5 كالمو © ف الیو د N‏ 


شس الفردات 
وَقعّت الواقعًة : قامت القيامة » والواقعة من أسماء القيامة . 
خافضة رافة : خافضة للكفار رافعة للمؤمنين . 
رجت الارٴض رجا ركت ا ا 
e‏ بسا ف E‏ تفتيتاً . 
اواج ا 
والسايقون السابقون : المسارعون إلى الإيمان والتوبة وأعمال البر . 
اولك المقربُون : المقربون عند الله الذين نالوا حظوة عنده ورفعت مراتبهم . 
1 : حماعه كثيرة من الناس . 
الاو لين : الأمم الماضية . 


رة الواقعة ۲۱ 


اکر © عا سر روص وتر © کی ماستبا © 
روف اھ ود ادود © ,ا کڪوا ابارت رکا رشن 
کین ۵ کنیع ولاز © ربا 
EAGER‏ 


الکن © راء اڪاو ايم لون سمو چا نوا 

© لاھک کا سکم و ویر ااب 

ين © ف سد رتود © وط ميود © زیدود 
شرح المفردات 


سرر مَوْضونة : مقاعد منسوجة من الذهب بإحكام . 

متكثينَ عليها متقابلين : يجلسون ووجوههم متقابلة . 

طوف عَلَيْهم ولْدان مُخلّدون : يخدمهم غلمان يبقون في نضارة الصبا لا يهرمون . 
پاکواب : بأقداح كبيرة مستديرة لا عرى لها . 

مَعين : أي من خمر تجري كما تجري عيون الماء على وجه الأرض . 

لا بُصَدّعُونٌ : لا يصيبهم صداع من شربها . 

ولا ينزفون : لا تذهب عقولهم بالسكر . 

حور : جمع حوراء » هي المرأة الحسناء البيضاء» شديدة بياض العين شديدة سواد الحدةة 
عِينْ : جمع عيناء »> وهي الواسعة العينين . 

لغوا : الباطل والفاحش من الكلام . 

سذر : شجر النبق . 

مخضود : منزوع منه الشوك . 

لح منضود : شجر الموز المرصوص المتراكم بالحمل من أسفله إلى أعلاه . 
ظل ممدودٍ : ظل دائم باق لايزول . 


۳۲ سورة الواقعّة 


وا یی © کھت کرت © لامقط وتوا اة 
ر ا © اار9 0 


اترا ھ کان ۵ تا الین © و 
ر0 أا شال 0 


0ظش ور @ ل ار دوکر © 54ا 
ر © اواو تاره i‏ 
کا ےا ا ماسوو © ن 


را رل وک5 @ 52 توور © 


اء مکو TTT OTE‏ 
فرش مرفوعة : نساء رفيعات القدر ف فى الحسن والكمال . 
إن ا ااام إنشاء : أي خلت الله نساء الجنة خلقاً جديداً في غاية الحسن . 
أبكارا دار 
عرب : جمع عروب » وهي المتحببة إلى زوجها . 
تابا : متماثلات في السن . 
سَمُوم : الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن فتؤذيه . 
الماء الشديد الحرارة . 
ولا کریم. : ليس فيه خير » أو ليس حسن المنظر . 
مترفين : متنعمين بالمحرمات » مقبلين على الشهوات . 
الحنث العظيم الاب الط هر اة ا 
ميقات يوم علوم : وقت يوم معلوم » هو يوم القيامة . 


رالاق ۳۳ 


ایض اح و دروس 


القضية الأساسية SRE‏ ااا اا 

هذه الحياة الآخرة يكون أول بدئها يوم القيامة حيث يشاهد انفراط هذا 
الكون » وقيام الناس من قبورهم أحياء للحساب على أعمالهم e‏ 
إلى نعيم أو إلى عذاب . 

تىد أ هذه السورة بوصف يوم القيامة وذكر أحداث هذا اليوم مما یمیزه 
عن عیره من الأيام » ففيه تتبدل أقدار الناس وأوضاع الأرض . وقد سمی الله 
القيامة : الواقعة » لللايذان تحفی وقوعها › أو لكثرة ما يقع فيها من 
الشدائد . يقول تعالى : 

ل إذا وَقَعّت الواقعة . ليس لوفعتها كاذبَة . خافضة رافعَةٌ . إذا رجت 
ee‏ ا 0 ا 2 رر وهر 
الارض رجا . وبست الجبال بسا . فکانت هباءٌُ منبثا 4 ( ٦-١‏ ) . 

فإذا قامت القيامة لا تكون نفس مكذبة بوقوعها » وهي في وقوعها 
خافضة لأقوام في جهنم » رافعة لأقوام اخرين إلى الجنة  .‏ إذا رجت 
کي ل رع 1 ۶ ۶ 
اللارض رجا # فالأرض يومذاك تزلزل وتحرك تحريكا RS‏ 
e e‏ اا ا ا ا ی 


ثم یہیں 3 بعد ذلك مراتب الناس ى يومذاك : 


۳٤‏ سورة الواقعة 

ل وَكتتمْ اواج ئلائة . فَأصَحابُ الميْمَنة ما أَصَحَابُ المَيْمَنةَ . 
وَأصَحابٌ المَشْأمَة ما أَصحَابُ المَشَأمَة . والسّابقون السَابقون . أولَنك 
امرون . في جنات النعيم . لَه من الأولينْ . وَقَليلٌ من الآخرين 4 
.)۱٤-۷(‏ 

وسيكون الناس يوم القيامة أصنافاً ثلاثة » منهم صنفان في الجنة هما 
أصحاب الميمنة » والسابقون » والصنف الثالث يكون في النار وهم 
أصحاب المشأمة . والميمنة ناحية اليمين » وتعني في اللغة اليمن 
والسعادة » ولذلك سمّى القران أهل الجنة ب #أصخاب اليمين 4 
و أصحاب الميمنة 4 لأنهم يأخذون كتب أعمالهم بأيمانهم . 

أما الذين كفروا واستحقوا العذاب فيأخذون كتب أعمالهم بشمائلهم › 
وهم الذين سماهم الله ل أصحاب الشمال 4 و لظ أصحاب المشأمَة 4 » 
والمشأمة ناحية الشمال من الشؤم الذي هو ضد اليمن . 

والاستفهام ب « ما» عند ذكر أصحاب الميمنة »> وأصحاب المشأمة » 
للتعجب من حالهم » فأصحاب الميمنة فى غاية حسن الحال » وأصحاب 
المشأمة في نهاية سوء الحال . 

أما الصنف الآخر وهم السعداء في الآخرة فهم # السَابقون السَابمون ‏ 
لد هه اللبن ما غرم إلى الان راطا عة رر اتی س غر 
توان > وقيل : هم السابقون إلى الهجرة والجهاد » وإلى التوبة وأعمال البر 
يإ أولئك المقربون » أي أولئك الذين ينالون حظوة ومكانة عند الله . 
والمقرّبون هم : نله من الاوَلينْ » وَقَليلٌ من الآخرين 4 والثلة هي 
الجماعة الكثيرة » فالمراد بالأولين : الأمم الماضية الذين سبقوا عهد 
النبي ية » والمراد بالآخحرين أمة محمد ية > وقيل : إن الأولين هم 


سورة الراقنة 0 
أصحاب رسول الله » والآخرين : هم التابعون لهم بإحسان ممن جاؤوا 
بعدهم على مر العصور . 
ر ثم يذكر القرآن ما أعد لهؤلاء السابقين إلى الإيمان من نعيم في الجنة : 
على سر مَوْضونة . متكئينَ عَلَيها مسَفَابلينْ طوف عَلبْهمْ ولان 
مُخلَدُون . بأكواب وأباريق وكاس من مَعين . لا يصدَعُون عَنها وَل 
ينزفون . واه مما بتخيُرون ولحم عير مما يشتَهُون . وحور عن . 


امال اللو المُكنونِ . جَرَاء ہما کانوا يعْمَلُونّ . لآ يَسْمَعُونَ فيها لَعْوا 
ولا تأثيماً . إلا قي سلما سلما ٦-٠١‏ . 


فالسابقون في الجنة لإ عَلّى سَررٍ مَوْضونة ‏ أي على مجالس منسوجة 
من الذهب ل مُتَكَئِينَ عَلَيّهَا مسَقًابلين ) يجلسون متقابلين وجهاً لوجه 
متساوين في الرتب » ليس أحد وراء أحد . وهذا أدعى للسرور . طوف 
عَلَيْهِمْ ولْدَانُ مُخْلدون ‏ يدور حولهم لخدمتهم غلمان في نضارة الصبا 
لا هرمون ولا يموتون . وهؤلاء الغلمان يطوفون « بأكواب وأبَاريق ) أي 
أقداح كبيرة لا عرى لها » وأباريق لها عرى مملوءة بخمر الجنة بإ وكأس, { 
وهو الإناء إذا كان مملوءأ خمرة # من مَعين ) من خمر عين جارية » والمعين 
هو الماء الجاري الظاهر # لا يصدَعون عَنها فهذه الخمر لا تسبب 
الصداع كخمر الدنيا م( ولا يُنزفونً 4 ولا يسكرون بشربها فتذهب بعقولهم . 

وبالإضافة إلى ذلك يقدم لهؤلاء المقربين أنواع الفاكهة فيختارون منها 
ما يشاؤون » كما يقدم لهم أنواع من لحوم الطير فيتناولون منها ما تشتهيه 

ويقوم على إيناس هؤلاء المقربين # حور عين 4 وحور : 


۱۳۹ ور لا 
جمع حوراء » وهي المرآة البيضاء شديدة بياض العين مع شدة سواد 
الحدقة » وعين : جمع عيناء وهي الحسناء الواسعة العينين ل كمال 
اللؤلؤ المكنون ) كأنهن في جمالهن اللؤلؤ المحفوظ في الأصداف في 
النقاء والصفاء لإ جَرَاءٌ ما كانوا يَعْمَلونَ ‏ أي هذا العطاء الإّهي هو مكافأة 
لهم على ما قدموه في دنياهم من عمل صالح لا يسمَعُون فيها لوا 4 
فهم لا يسمعون في الجنة كلاماً قبيحاً باطلا وَل تأثيماً ‏ ولا كلاماً فيه إثم 
أو كذب ظ إلا قيلا سّلاماً سلما 4 أي لا يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض 
بالسلام » وقيل تحييهم الملائكة بالسلام . 

ثم ينتقل القران إلى ذكر ما أعد الله من نعيم لأصحاب اليمين الذين هم 
دون [ السابقون ] في الدرجة والرتبة : 

« وَأصَحَابُ ا ا اليمين في سذ مضو . وطح 
ود :ا وظل لودب و اء ملوب . واه كيرة . لا مفطوعة ولا 
مَمُنوعَةٍ . وفرشِ 7 إن أنشانامُنٌ إنشاء . فَجَعلناهُنٌ أبكارا . عرب 
أنرَاباً . لأصحاب اليمين . َه من الأَولين . وله من الآخرين 4 
(fc)‏ 0 ۰ 

فأصحاب اليمين في الجنة بين أشجار وارفة ظليلة من أشجار ( السدر) 
وهو شجر النبق وکان العرب یعجبون به لطیب رائحته ولاأنه یستظل به ولکنه 
ط مَحضود 4 أي منزوع الشوك . ولهم في الجنة ل وطلح منضود ) وهو 
ي أسفله إلى أعلاه  »‏ وظلٌ ممدذودٍ 4 أي 
ظل دائم لا یزول  »‏ وَمَاء سکوب ) وماء جار دائم ينصب من العيون 
ل وَفاكهة كثيرَةٍ لا مَقْطْوعَةٍ ولا مَمنوعَةٍ 4 وفاكهة لا تنقطع كما تنقطع فواكه 
الدنيا في بعض الفصول ولا يحال بينهم وبينها أو يمنعون من تناولها . ولأهل 
الجنة لإ فرش مَرْفوعَة ‏ أي يجلسون على فرش وثيرة عالية القدر والرتبة . 


وة الواقة ۳۷ 
وقيل المراد بالفرش : نساء رفيعات القدر في الحسن والكمال . ل إا 
اناهن إنشاءً أي خلق الله نساء الجنة ا فى غاية الحسن »قيل 
المراد ذلك سا الدنا الم مات اللات كن فى سن الشيخوخة فيعيدهن 
الله إلى حال الشباب وكمال الجمال . ا آبکاراً 4 أي جعلهن الله 
عذاری # عُرباً أترَاباً ‏ أي ر آزواجهن > وجميعهن في عمر 
واحد . وكل هذا النعيم أعدّه الله ظ لاصحاب اليمين 4 وهم ثل من 


الألين ) جماعة من الذين مضوا قبل أمة محمد يل وله من الآخرين ‏ 
وجماعة من أمة محمد مَل . 

وبعد أن ذكر القران أحوال أهل النعيم انتقل إلى ذكر أحوال أهل الشقاء 
في الأخرة : 

و الشمّال ما أصحَابُ الشمّال . في سموم وخميم, . 
وَظل من يموم . لا ارد ولا كريم . إِنهُم قبل ذلك مترفين . 
وکانوا يضرو على الحنث e‏ وکانوا ولون نذا متنا وکنا ا 
وَعظاما أئنا لَمَبعُوتُونُ . أو آباؤنا الاوَلُون ) ( 6A- 4١‏ ( . 

فأصحاب الشمال تلفحهم ريح حارة تدخل مسام البدن » وهي التي 
تسمى # سموم ‏ وإذا احتاجوا إلى ماء يبل ر فماؤهم متناو في 
الحرارة وهو المسمى ل حميم ‏ وهم أيضاً في $ ظل من يَحُمُوم 4 أي ظل 
شديد السواد وهو دخان جهنم » وتسمیته ظلڈ على سبيل التهكم » وهذا 
الظل « لا باردٍ ولا كريم 4 أي لا بارد كساثر الظلال ولا نافع لمن يأوي 
إليه » ولا هو E‏ أهل الجنة . 


لقد استحقوا العذاب : أولا : لأنهم كانوا قبل هذا العذاب ل مترفين ‏ 
والمترف هو الذي أبطرته النعمة وسعة العيش » وهو المتنعم والمتوسع في 


ف سورة الواقعة 
ملاد الدنيا وشهواتها 
ثانياً : لأنهم كانوا ل يُصِرون على الجنث العَظيم 4 أي كانوا يداومون 
على الذنب العظيم وهو الشرك بالله . 
ثالث : لأنهم كانوا يقولون : ل أئذا متنا وكنا تراب وعظاماً أئنا لَمبعُونون 4 
فهم كانوا يستبعدون أن يبعثوا أحياء بعد أن تصبح أجسادهم ترابا وعظامهم 
عر س و و > ٤‏ و ت 
نخرة . # أو ابا نا الاولون ‏ تأكيد للإنكار أي هل سيبعث اباؤ نا وأجدادنا 
وهنا نتساءل ماعلاقة الترف بنكران الآخرة ؟ فالترف هو من أهم 
الأسباب التي تجعل الإنسان ينزلق في هاوية المنكرات لأن السمة الغالبة في 
المترفين هي إرضاء ملذاتهم وشهواتهم » فلا يتطلعون إلى حياة أخرى 
يستعدون لها بالعمل الصالح والتضحية بجانب من شهواتهم . 
ثم يأمر الله رسوله محمدا ية بأن يرد على هؤلاء المنكرين للبعث : 
2 ل : ر FF RF o‏ 2 زق o‏ 
لز قل إن الاولين والأخرين . لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4 
(6۹-*) 
أي قل لهم يا محمد : إن الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين 
سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذي حدده الله بوقت معلوم . 


رة الواقعة ۱۳۹ 


وہ 7 کر 
کک کچ ھا الا ون کور کڪ لود ن ين فور © ر 
ا اطول 5 ترف یویر 0ر 


سے هھ ت“ 


شیا ر۵ ذا وی وم الزن © غر کا کڪ ر perr‏ 
E O‏ 
لمرن © کے ور رابک ا 9 
0 شرن تالحر © ولات 
اکن اال کر کے و ھک ازو ءام 


١ک‏ ے2 


رون ا ی © رک ا س کا 


شی الفردات 

شجُر من رفوم : شجر قبيح المنظر » كريه الطعم . 

الهيم : الإبل العطاش التي لا ترتوي لداء يصيبها . 

هذا نرهم : هذا ما اعد لهم من الجزاء والضيافة . 

ر م اين : : يوم الجزاء والحساب . 

ما توان : منیکم الذي تصبونه في الأرحام . 

فدرنا فضا ٠‏ وشار 

بمسبوقین : عاجزين » مغلوبين . 

الاه الاولی ى حين خلقکم الله أول مرة في الدنيا . 

فلولا درون : فهلا تتذكرون ذلك وتتعظون . 

ما تحرثون : تهيئون الأرض للزراعة وتلقون فيها الحب . 

نتم تَرْرَعُونَةُ : أأنتم تنبتونه في الأرض وتجعلونه يُخرج حبًا وثمرا ؟ 
حطاما : ما تكسر من الحشيش اليابس . 

طلم تفَكَهُونٌ : فظللتم تتعجبون وتحزنون على ما حل بالزرع . 


۱4۰ سورَة الواقعة 


Er 


مٽ ڪهون © ناعمو EIS ea‏ 
ای ترون © ۶ا او لعو مارد ارا نروت ھ 
E‏ اا ل WEE‏ 
ورون ۶نم اناع ا ادود © غ 
اها بد ارد 0 تچ تانر چ 
5 ا الوم © انر اوغ © 

HAE SOP رافک کو‎ 
ECE زک‎ 


سین الففمرّدات 


إنا لَمُعرَمُون : إننا معذبون بذهاب رقنا بدون عوض . 

نحن مَحْرومُون : حرمنا الرزق الذي كنا ننتظره . 

لمرن البحب 

أا دد ال 

لول َشكرُونٌ : فهلا تشكرون نعمة الله عليكم بإنزاله الماء عذباً من السحاب 
الثار التي تورون :رة ب تشون 

جْعلناها تَذكرَةٌ : جعل الله نار الدنيا تذكيرأ لنار جهنم . 

ماعا للمُقوينّ : منفعة للمسافرين النازلين في الأرض القفر . 

فسح باشم ربك العَظيم : قڏس ونزه ربك العظيم من كل سوء . 
في کتاب مَکنون : في كتاب مّصون محفوظ عن الباطل . 

هنون مکذبون , e‏ 

ل رْقَكمْ : تجعلون شکرکم علی ما رزقکم الله وأنعم عليكم . 


سورة الواقعة ٤١‏ 
رنھ کڪ رکرو ھ راردا کا قور وم 
حل نطود © کراب رکو کرک ررد هن 
نکم دی © جوا نکن ضرقي © اما 
إن کا دا © وع وریا ن جك یی امان 
کن الین © مس کک الین هات 
راڪدب ااب © رن یر © و 


ك 
A‏ 


این © کریځ بای رام 


یر اکى 


شس الفردات 


أنكم تَكذّبونٌ : تكذبون بنعمة الله » فتضعون التكذيب موضع الشكر . 
بلغت الْخْلْقَومٌ : بلغت الروح الحلق عند الاحتضار . 
تنْظْرٌون : تنظرون إلى المحتضر ولا تستطيعون فعل شىء له . 
غير مدينين : غير مجزيين ومحاسبين على أعمالكم . 
ترجعونها : تعيدون الروح إلى الجسد بعدما بلغت الحلقوم . 
المقر بين : السابقين في الإيمان والعمل الصالح . 
روح : راحة » وقيل رحمة . 
ريحان : الرزق في الجنة . 
فنرْل من حميم : فضيافتهم من ماء شديد الحرارة . 
تصلية جُجيم : دخول النار ومقاساة عذابها . 
اليقين : هو الحق » وقد اقتنع به الإنسان بما لا مجال للشك فيه . 


4۲ وة اة 


تاع شورة الواقكة 

ويتابع القران وصف عذاب أهل الشمال في الآخرة : 

ونم م ايها الضالون المُكَذبون . لأكلون من شَجر مِنْ رفوم 
فمالئون مها لبون . فشاربون عليه مِنْ الحميم فشاربُون شرب ب الهيم . 
هذا نرهم يوم الین ) ( ٥٦-١١‏ ) . 

أي إنكم أيها الضالون عن هدى الإسلام المكذبون بالبعث وما جاء به 
الرسول عن ربه أعد الله لكم في جهنم شجراً لا نظير له في الدنيا اسمه : 
الزقوم » ثمره كأنه رؤوس الشياطين في قبح منظره وبشاعته » ومع هذا فإنكم 
لآكلون من ثمر هذا الشجر الكريه الطعم » ومالئون منه بطونكم مكرهين لما 
و ثم إنكم لشاربون عقب أكله من الماء الحار . 
وشریک هو ظ شرب الم ) أي شرب الإبل العطاش التي لا ترتوي لداء 
يصيبها ¥ هذا نره يوم م اين 4 والترل : الضيافة التي تقدم للضيف أول 
قدومه » وتسمية « الزقوم » نز إنما هو للتهكم والسخرية » لأن النزل 
للكرامة > وهذا العذاب للاهانة . ويوم الدين : هو يوم الجزاء . 

وبعد أن ذكرت السورة لنا عرضأً لوقائع الآخرة انتقلت إلى ترسيخ 
الإيمان بالله في الإنسان » موجهة أنظاره إلى بعض مظاهر قدرة الله في 
مخلوقاته التي هي على مرأى بصره » ولكن لطول ألفته لها عَفْلَ عن موضع 
الإعجاز فيها » وعن عظمة القدرة الإلّهية المبدعة لها . 

فمن مظاهر القدرة الإلهية : خلق الإنسان : 

8 نحن حفاكم فلولا تَصَدَفّون 4 (۷ه ) 

ويلاحظ في هذه الآية أن الخطاب للناس فيه تلطف ورفق بالنفوس 


رة الاق 4۳ 


لتقبل على الإيمان بفطرتها » وإذا كان أمر الخلق مشاهّدا لدق الناس يرونه 
كل ساعة ل فلولا تصدَقون ‏ فهلا تصدقون بأن الله خلقكم وقيل : المراد 
هنا التصديق بالبعث » فالته الذي خلق الإنسان ابتداءًُ على هذه الأرض قادر 
على إعادة خلقه حيأ يوم القيامة للحساب والمجازاة . 

ومن مظاهر القدرة الإلهية خحلق مني الإنسان : 

E EE ET 
. )04-°۸( 

هذا النص القراني ظهر إعجازه في العصر الحديث بعد اختراع 
الميكروسكوب الالكتروني » ووجود التحاليل الطبية الدقيقة » فقد تبين : ان 
المني الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة يحتوي على ٠٠١‏ مليون حيوان 
منويّ في السنتمتر المكعب » وواحدٌ فقط من هذه الحيوانات المنوية هو 
الذي يلقح بييضة الأنثى عند الإإحصاب » وهنا يبدأ تكوين الإنسان . وبعد 
تلقيح بييضة الأنشى تنقسم البييضة تباعا إلى مجموعة خلايا تبلغ ملايين 
الملايين » كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة ذات خصائص تختلف عن 
المجموعات الأخرى » فهذه خلايا عظام » وهذه خلايا أعصاب » وهذه 
خلايا لعمل عين » وهذه خلايا لعمل أذن » إلخ . .. وكل من هذه الخلايا 
تتوجه إلى مكان عملها إلى أن تصبح بمجموعها بشرأً سويًا » فتبارك الله 
أحسن الخالقين . هذا مع العلم أن الإنسان عندما يدرس علم وظائف 
الأعضاء ونمو الإنسان وتكوينه يجد أن كل خلية من خلايا الجسم دون 
استشناء - تعرف الدور الذي تلعبه في سبيل تحقيق سلامة الجسم كله . 

والسؤال المطروح هنا : من خلق هذا المني الذي هو مصدر تكوين 
الإنسان ومنه يحصل التناسل؟ . . 


٤٤‏ سُورَة الَاقعّة 
هنالك ثلاثة افتراضات : الافتراض الأول أن المنيّ منْ خلق الإنسان » 
وهذا ما عرضه القرآن الكريم ظ أأنشم نَحلَقَولةُ 4 وهذا استفهام إنكاري 
توبيخي أي ليس الأمر كذلك ولا يجرؤ أحد على قوله . ۰ 
الافتراض الثاني : هو أن ذلك حصل بمحض المصادفة( . 
الافتراض الثالث : أن ذلك مِنْ صنع خالق حكيم » وهو ما ذكره القران 
اَم نحن الخْالقونَ 4 . 
فالافتراض الأول والثاني يرفضهما العقل بداهة ويرفضهما العلم 
والواقع » فلم يبق إلا الافتراض الأخير المقبول وهو : أن المني من صنع 
خالق حکيم وهو الله سبحانه . 


: ا القران فيذكر مصير الإنسان بعد هذه الحياة : 


نحن قرا ينَكَمٌ الموت وما نحن بمَْبوقين, . على أن ندل مالك 
شی ی ا تعلمون . وقد عَلمتم النشأة الاولی نَلَوْ كرون 4 


° ۲ . 
فالله سبحانه يقول : # نحن فَدَرنا بكم المَوْتَ 4 أي نحن قسمنا 


)١(‏ يقول الدكتور أدوين فاست » عالم الطبيعة : « وإذا نظرنا إلى الكائنات الحية الراقية فإننا 
نرى : أن من بينها ما لديه من الذكاء ما يجعله قادرا على التخطيط والابتكار والقيام بأعمال 
تقرب من حد الإعجاز وتحاول أن تتغلب على القوانين الطبيعية . فإذا تصورنا إن كل ذلك 
يتم بمحض المصادفة التي تجعل الجزئيات تجتمع بصورة معينة لكي تكون ذرات يتالف 
بعضها مع بعض لكي تكوّن أجساما تقوم بدورها بالتكاثر » وأداء سائر وظائف الحياة ويكون 
لها عقل وتفكير » دون أن يكون وراء كل ذلك إله مدبر هو الذي خلق فصور فأبدع » فإن ذلك 
لا يقبله عقل أو يتصوره فكر . وحتى إذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخذنا بفرض مستحيل من 
الوجهة العلمية » وطرحنا وراء ظهورنا فرضا منطقيا بسيطأً ألا وهو وجود الله الذي أنشاً هذا 
الكون وبدأه بقدرته » فالله هو المبدىء » . ( نقلا عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ) . 


سورة الواقعة 4٥‏ 
الموت بين الناس وقضينا به » وحددنا موت كل واحد بوقت معين 
لا يتجاوزه » [ وَمَا نحن بمسبوقین 4 بعاجزين ل على ان يدل سانكم 4 
أي نهلككم وناتي بخلق جديد يكونون أطوع لنا منكم ‏ وَنشِتَكمْ في 
ما لا تعلمون 4 آي ننشتكم خلقا جديداً في صفات لا تعلمونها وعلى غير 
صوركم في الدنيا . وقد علمتم النشأة الاولى 4 أي ولقد علمتم أن الله 
أنشأكم وخلقكم في الحياة الدنيا من العدم بعد أن لم تكونوا شيتا ب فلولا 
َذَكرُون 4 فهل تنذکرون بأن الله قادر على إعادتكم أحياء كما كان قادرا على 
خلقكم أول مرة . 


ثم بين القرآن مظهرأ آخحر من قدرة الله وهي إنباته للزرع الذي به قوام 
حياة الإنسان والحيوان : 


f ٤ 


بل ارايم ما رون . نتم تَزْرَعُونةُ اَم نحن الرَارعُون . َو نشاءُ 
لَجَعَلناه حطاماً فطلم فهو . إنا لَمُعْرَمُون . بل نحن مَخْرُومُون 4 
( ۷-۳ . 

هذا النبات الذي ينبت ويؤتي ثماره » ما دورکم فيه ايها الناس ؟ إنكم 
تحرٹون الأرض » والحرث في اللغة : تهيئة الأرض للزرع وإلقاء البذر 
فيهاء ثم تأخذ يد القدرة الإلهية في عملها المعجز ؛ فلا كفي أن تتوفر: 
أرض وضوء ومواد كيماوية وماء وهواء لکي ينمو النبات . إن هنالك قوة 
داخحل البذرة تنبثق في الظروف المناسبة فتؤدي إلى قيام كثير من التفاعلات 
المتشابكة المعقدة » والتي تعمل معأ في توافق عجيب» ثم تنتج هذه البذور 
والحبوب اا 2 بالنبات الذي جاءت منه الحبوب والبذور السابقة 
بنوعيته مع ورائة صفاته » فإذا حبة القمح من نوع معين تصبح سنبلة تحمل 
الحب الكثير من ذلك النوع » وإذا النواة تصبح شجرة كالشجرة السابقة 


8 سور الواقعة 
المأخوذة منها النواة(“ . 

وما أكثر الحالات التي لا ينمو فيها النبات رغم مابذل فيه من مشقة 
وجهد » فالمطر قد يشح » وقد تهب ریاح شديدة البرودة » أو شديدة 
الحرارة » أو تأتي افات زراعية تقضي على النبات والثمر » ولهذا يقول الله 
مبخانه معا على الإ نان ٠‏ و اأ تررعوة آم نحن الرارغوت € »وين 

معنى الزرع كما هو متبادر في أذهان البعض من إلقاء البذور فى الأرض › 
فالزرع في اللغة : الإنبات » والمعنى : آ رة الح ا ف الا 
ننبته فيخرج منه الحب والثمر والنبات . 

ثم يقول سبحانه : لو نَشاءٌ جانا حُطاما ) أي لو شنا لجعللنا 
لنبات هشيما متكسراً متفتتاً ل فظلتم تَفْكهُون ‏ تفكه : تعجب أو تندم » 
أي فظللتم تتعجبون من سوء حاله بعد أن شاهدتموه على أحسن ما يكون » 
أو تندمون على ماتعبتم فيه وأنفقتم عليه من غير حصول نفع 4 إن 
لَمُعرمُونَ ) والمغرم هو الذي ذهب ماله بغير عوض » وقيل بمعنى 
العذاب » أي تقولون : چ E TT E‏ 
وتضيفون قولكم : # بل نحن مَخحُرومون ‏ أي حُرمنا الرزق الذي كنا 


)١(‏ يقول الدكتور لستر جون زمرمان أستاذ الزراعة بكلية جوشن : « فمن الذي قدر وأوجد تلك 
القوانين العديدة التي تتحكم في وراثة الصفات وفي نمو النبات ؟ وسوف يقودنا هذا السؤال 
إلى سؤال آخر أشد تعقيدا وأكبر عمقاً » ومن أين جاءت النباتات الأولى ؟ أو بعبارة 
E SE E‏ 
هذه الأشياء قد أنشأت نفسها بنفسها » أو نشأت هكذا ر Tn‏ 
البحث عن خالق مبدع » ويعتبر التسليم بوجود الخالق أمرأً بديهيا تفرضه عقولنا علينا » . 
( نقلا عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ) . 


و الاه ۷ 
ويتابع القرآن فيذكر مظهراً آخر من قدرة الله وفضله على الناس بالماء 
ارا الماء الذي تشرَبُون . أ نتم أنرَلتَمُوهُ م من الْمرْن م نحن 

المُنْزْلون . لو نشاء جعَلتاه ااا و4 ر 
فالله يخاطب الناس بقوله : أفرأيتم الماء العذب الذي E‏ 

آنزلتموه من المزن"“ آم نحن منزلوه لكم . لو نشاءُ جعلناء أُجَاجاً 4 آي 

اا ۷ با نی درپ را درا و ارا ا رن ف رن 

الله على نعمه الجليلة عليكم . 
وأخيراً يذكر القرآن فضل الله على الإنسان بحصوله على النار من 

الشجر : 

ل أفرأيتم النارَ التي تورُون أت 1 

الْمُنشئون . نحن جَعَلنَامَا تَذكرة ومتَاعا لْمُقَوينُ . . فسح باسم رَبك 

العظيم ¢ )۷٤-۷١(‏ . 
فالنار التي استخرجها الإنسان تختزل حرارة الشمس › وما الفحم 

الحجري من حيث مصدره إلا غابات كثيفة طمرت في الأرض بفعل 

الزلازل » وتحجرت بمرور الزمن الطويل » فيد القدرة الإلهية جعلت الطاقة 

الشمسية مختزنة في الأشجار لينتفع بها الإنسان . وهذه النار يصفها القران : 


)۱( المزن هي السحب الممطرة » وعملية الإمطار ت تتطلب توفر ظروف خاصة لا يمكن أن يسيطر عليها 
الإنسان أو يوفرها صناعياً مثل هبوب تيار بارد فوق اخر ساخن أو حالات عدم الاستقرار في الجو . 
وقد حاول الإنسان استمطار السحب صناعياً إلا أن هذه المحاولات لا تزال مجرد تجارب على أن 
الثابت غا أن نجاح هذه التجارب كان على نطاق ضيق کا مع وجوب توفر بعض الظروف 
الملائمة طبيعيا . ( المنتخب في تفسير القران) . 


۸ وره الا 
ل نحن جعلناها تذكرة » أي تذكيرا لنار جهنم عند رؤيتها » وهي أيضاً : 
ل وَمتاعاً لِلْمُمَوينَ 4“ أي منفعة للمسافرين . فالمسافرون قديماً كانوا 
یجتازون امات البعيدة بواسطة الدواب » وكانت هناك محطات 
للاستراحة في الأراضي المقفرة » فيوقدون النار للإضاءة في الليل ويتدفأون 

بها » ويطهون عليها طعامهم إلى غير ذلك . 

وبعد تعداد نعمه تعالى يأتي الأمر بتسبيح الخالق العظيم  :‏ فسح 
باسّم رَبك العَظيم ‏ أي نره رَبك عما أضافه إليه المشركون من صفات 
العجز والنقص . وقل سبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته » وسخرها لنا 
بحکمته » ما أعظم شأنه . 

ثم ينتقل القران إلى توجيه الأنظار إلى النجوم السابحة في الفضاء › 
وكان توجيهه للنظر إليها متمثلا بالقسم بمواقعها » والقرآن لا يقسم بشيء إلا 
رها ماهمتةء وللامل فه افد يظهر إبداع الخالق جل وعلا» قال 
تعالی : 

طلا اسم بمواقع النجُوم . وَإِنة لََسَمّْ لو تَْلَمُون عَظمْ 4 
۷-۷٥ (‏ ) . 

ومواقع النجوم هي مواضعها في السماء في بروجها ومنازلها . والنفي 
في القسم بقوله سبحانه : # لا أقسم 4 هو لتأكيد القسم أ وأن الأمر هومن 
العم بحيث لا يحتاج إلى قسم . 

والأمر الملفت للنظر هو قوله تعالى بعد القسم بمواقع النجوم و 
لقسم لو تعلمون عظيم 4 أي لو علمتم حقيقة النجوم ومواقعها » لرأيتم أن 
القسم بها هو قسم عظيم . 


. المقوين : المسافرون الذين ينزلون بالقواء وهي الأرض القفرة‎ )١( 


۱۹ I 

لقد نزل القرآن منذ أربعة عشر قرناً وخاطب العرب والعالم بهذا القسم 
العظيم في وقت لم يكن الإنسان قد اختر ع المرصد ( التلسكوب ) ولم يكن 
يعلم من حقائق النجوم من حيث العدد » والحجم » والبعد » شيئا يذكر » 
ولکن اليوم بعد اختراع المرصد الفلكي وتطور علم الفلك تبدت للعالم 
عظمة الآية القرانية التي نحن بصددها . 

فهذه البلايين من النجوم ومواقعها في السماء » وتوزيعها توزيعا 
منتظماً » وتحركاتها وفق قانون معلوم بحيث لا تصطدم ببعضها لأعظم برهان 
على وجود الله لیس بعده برهان . 

أمام هذه الحقائق عن مواقع النجوم التي أقسم الله بها » وأمام قوله 
سبحانه  :‏ وَإِنه لَقَسَمّ لو تَعْلّمُونَ عظيم 4 لا نملك إلا أن نقف بخشوع 
وإجلال أمام روعة هذا النص القراني الذي يشهد أنه وحي إلهي . 


وبعد ذكر القسم العظيم الذي أشرنا إلى عظمته بما كشف عنه العلم » 
يأتي المقسم عليه وهو القرآن الكريم » والقسم العظيم لا يكون إلا للشيء 
العظيم : 


)١(‏ قبل اختراع المرصد الفلكي كان عدد النجوم التي تتراءى لنامن مجموعتنا النجمية التي تسمى 
« درب التبانة » سواء منها التي تظهر في نصف الكرة الشمالي ٠‏ أوفي نصف الكرة الجنوبي 
لا يزيد على ستة آلاف » ولكن بعد اختراع المراصد الضخمة فإن الموقف يتغير تماما 
فالعالم الفلكي « شايلي » يقدر عددها ب ٠٠٠,٠٠٠١‏ مليون نجم > وقذّر عدد المجرات بما 
يزيد على ٠‏ مليون مجرة كل مجرة تحتوي على ملايين النجوم وأقصى ما توصلت إليه 
هي نجم كسائر النجوم وهي تمثل نجما متوسط الحجم » وهي إن تراءت لنا نجما عظيما فما 
ذلك إلا لقربها منا » وهناك نجوم أكبر من الشمس بملايين المرات . وقد تبين أن مجموعتنا 
النجمية تدور ببطء حول محورها المركزي وكذلك المجاميع النجمية الأخحرى في حالة دوران 
مشابهة . 


سورَةٌ الواقعة 

« إِنه لرن كريم . في كتاب مَحّنونٍ . لا يمس إلا المُطْهُرُون . تنزيل 
من رب العَالْمينْ ) ( ۷۷ء ۸۰) . 

فهذا القران هو # كريم ‏ ولفظ الكريم اسم جامع لما يحمد » والقران 
يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة » ا 
للبشر . والمراد من قوله تعالى : ل في کتاب مَکنون ي أي في کتاب 
محفوظ مصون من التغيير والتبديل . وهذا القرآن الكريم لا يمس إلا 
المْطْهُرُون ‏ قيل هم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب » 
وفي هذا رد على مزاعم المشركين بأن هذا القران تنزلت به الشياطين . 
وقيل : لا يجد نفعه وبركته إلا المطهرون » أي المؤمنون » وقيل : لا يمسه 
إلا المطهرون من الجنابة » أما مسّه على غير وضوء فقد اختلف في ذلك 
فأجاز البعض إذا كان المس للتعلم ومنع البعض الآخر . 

ل تنزيل منْ رَبّ العَالّمينّ ‏ فهذا القرآن منزل من عند رب العالمين » 
وهو الحق الذي لا ريب فيه . 

وبعد كل ما تقدّم من الآيات التي توجهت لمنكري البعث تارة بالتهويل 
وتارة بالإرشاد تعود الآيات لتذكر منكري البعث باللحظة الحاسمة بين الموت 
والحياة » والموت هو أكبر قاهر للإنسان يقضي على غروره وعنفوانه » وهو 
هم باعث للايمان بالخالق » > فأمام رهبة الموت تتفجر ينابيع الإيمان في 
اله وغااما قله ال ن ها إا ا كى العت ره ارت ` 


بهذا الحديث نتم مُڏهنونً وَتَجُعَلونَ ررق نک تکذبُونٌ . 
فلولا إذا بلغت الْحلْقَو وأتتم جين تنظرُونً . وحن َقَرَبُ اله بن 


وَلكن لا تبْصِرُون . فلولا إن کنتم غير مَدينينْ . ترجعونها إن كنتم 
صادقین ¥ ( ۸۷-۸۱) . 


سورة الواقعة 101 


بهذا الحديث 4 الحديث المراد به هنا القرآن ل أنتم مُذهنونَ 4 
آي ا > وقیل متهاونون به غير اخذین به مأخذ الجد « وَنَجِعَلون 
رركم أنكم تَكذَبُون » أي تجعلون الشكر على ما رزقكم الله أن تكذبوا 
بنعمه عليكم فتضعون التكذيب موضع الشكر والإيمان ل فلولا إذا بلغت 
الحلقوم ‏ فهلا إذا بلغت روح الإنسان حلقه عند الموت وشارفت الخروج 
من جسده ل وَأنتم حينئذٍ تنظرودٌ ) وأنتم حينئٍ حول المحتضر تنظرون إليه 
وتحرصون على إنقاذه ولكن لا تستطيعون دفع الموت عنه  »‏ وحن أرب 
َيه منْكمْ ‏ أي وربكم أقرب إلى المحتضر من أهله بعلمه وقدرته ط وَلْكنْ 
لا تصرون 4 أي لا تدركون ذلك لجهلكم بأن الله أقرب إلى عبده من حبل 
الوريد('“ . 

وفي هذا الجو الرهيب تأتي الآيات التالية مفحمة قاطعة لكل جدال : 
بإ فلولا إن كنتم عيْرَ مَدينين 4 فهنا حطاب للمنكرين بالبعث يقول الله لهم : 
فهلا إن کنتم غير مربوبین وغیر مملوکین لله » أو غير محاسبین ومجزبین على 
أعمالكم ل تَرجِعُونها إن كنتم صادقين 4 أي فأرجعوا الروح وقد بلغت 
الحلقوم إلى صاحبها حتى لا تذهب إلى ماينتظرها من حساب إن كنتم 
صادقين في أنكم غير مربوبين وغير مملوكين لله > ولكن هيهات أن يرجعوا 
الروح إلى صاحبها ؛ إذن فليعلموا أن الأمر بيد الله وحده وليؤمنوا به 
وليخضعوا له . 

ثم تختتم السورة مشيرة إلى مصير الإنسان بعد الموت » وفيها تذكير 
خاطف بأصناف الناس الثلاثة يوم القيامة الذين فصّلت مراتبهم في مطلع 
لن 


. حبل الوريد : عرق في أعلى الرقبة يوصل الدم إلى الرأس‎ )١( 


ا و ل 

اما إن كان من الْمقَرَبين رف وَرَبْحان وجنه نعيم . وَأمّا إن كان 
من صاب لك من أصحاب اليمين وام إن کان من 

اذا كان اليتس الريب ا ذکرھم ۔ وی السابقون إلى 
الإيمان والعمل الصالح - فله # روح أي راحه من الدنيا ¢ أو رحمة ج 
الله » أو فرح بما ينتظره من نعيم » وله أيضا ل وريُحان ‏ أي رزق في الجنة 
ل وجَنة نعيم % أي وبستان ذو تنعم . 

وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين الذين سبق ذكرهم ل فسَلذم لَك 
وقيل : سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب السين:. 

وأما إن كان من # المكذبين 4 بالبعث والقران ومن # الضالين # عن 
الهدى ل رل من حميم 4 أي تقدم ضيافة له : ماء قد تناهت حرارته » 
فهو شرابه » # وَنَصَليّة جَحيم ‏ أي دخول النار ليقاسي ألوان العذاب فيها . 

ثم يقول تعالى :ظ إن هذا لهو حق اليقين ‏ أي أن الذي ذكره الله في 
هذه السورة لهو الحق الثابت الذى لا يداخله شك . 

كما تجيء الآية الأخيرةط فسح باسم رَبك العظيم مذكرة بما مر في 
ثنايا السورة من الأيات الباحرة الدالة على عظمة الخالق المبدع » والمعنى : 
نزه الله العظيم عما يصفونه من الأباطيل » وما يتفوهون به من الأضاليل . 


\o 
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سس الفرذات 


سبح لله : نره الله عن السّوء مجه . 

العزيز : القوي الغالب الذي لا ينازعه في ملكه شيء . 

الحكيم : الذي يفعل أفعاله وفق الحكمة والصواب . 

الآخر : الباقي بعد فناء الخلى ¢ ولیس لوجوده نهاية : 

الظاهرٌ : الظاهر للعقول بالأدلّة والبراهين الدالة على وجوده . 

الباطنْ : الذي لا تدركه الأبصار » ولا تصل العقول إلى معرفة كله ذاته . 

استوى على العّرش : إستولى على ملكوت السماوات والأرض بالتدبير والتصرف 
ما يلج في الأرض : ما يدخحل فيها من البذور والمیاه والکنوز والموتى . 

وما يُخرج منها : من نبات ومعادن وغيرهما . 
وما يعرج فيها : وما يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد . 


\٤‏ سورَة الحديد 


اوو میک اکن ایر اکا بير ابن 
اموت وا رض اام الود ور ار اهار 
راد ال وھ رمل دات اص ور ©۶ اواب لر 
واس ق واک اجر کر کڪ ل وون ا واشول 
بدو وام رڪم وھد اتیک ا ن کي © 
ودام کی یی © اکا غراف سیل کیو 


راکو کارا یکی کا کرات 
وهو مَعَكمٌْ : وهو معکم بعلمه وتدبیره . 
يولج اليل في النهار : يُدخل ظلمة الليل لتحل محل ضوء النهار . 
ويولج النهار في الليل : يدخحل ضوء النهار ليحل محل ظلمة الليل . 
جُعَلَكَمْ مُسْتخلفين فيه : جعلكم خلفاءه في التصرف في الأموال . 
َمَالَكمْ لا تؤمنونٌ باله : وأي عُذرٍ لكم في عدم إيمانكم بال . 
خد ميثاقكم : أخذ عليكم العهد بالإيمان . 
ایات بينات : القران الكريم . 
من الظلمات إلى النور : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان . 
ومالكم ألا تنفقوا : وأي عدر لكم في أن لا تنفقوا . 
لله ميرَاث السماوات والأرض : الله يرث كل شيء فيهما ولا يبْقى لأحد ملك 
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سشج الفردات 


رض الله : ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه . 
E‏ 

بشراكم : البشرى هي الخبر السار . 

خالدين فبها : ماكثين فيها أبدا , 

انظْرٌونا e‏ أيها المؤمنون . 

تقبس من نورم : نستضئ بنوركم » > أو نصِب منه . 

ارجعوا وراءکم : إرجعوا إلى الدنيا فاعملوا فيها أعمالا صالحة . 
فالتمسوا ورا : فاطلبوا النور بالإيمان والعمل الصالح . 

َضربَ بينهم بسو : فأقيم بين المؤمنين والكافرين حاجز . 

بَاطنةُ فيه الرحمة : أي في باطن السور وهو جهة المؤمنين : : الجنة . 
وظاهره من قله العَذاب : أي في ظاهر السور وهو جهة الكافرين : النار . 


Ca‏ شور الحديد 


yy‏ تە انت ورن وار 
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ا E‏ اما ویک راا دیو 
وشار 


المفردات 


م شنكم : ا هلكتم أنفسكم بالكفر والمعاصي . 
وتر بصتم : إنتظرتم أن يحل شر بمحمد والمؤمنين . 
وارتبتم : وشككتم في نبوة محمد ب وفي القران . 
وغر تكم الأماني : خدعتكم الأماني الباطلة بانتكاس الإسلام . 
الغر ور : الشيطان وکل خادع . 
لا يُؤخذ منكم فدية : لا يقبل منكم بَدَل أو عوض تفدون به أنفسكم من العذاب . 
مأواکم النار : : مقامكم ومنزلكم جهنم . 
هي مولاكم : هي أولى بكم لما أسلفتم من المعاصي . 


سورة الخكرد \o¥‏ 


مو 


و دروس 
في هذه السورة ب : يسبغ الله على ذاته العلية أوصافاً في غاية الكمال » ويبين أنه 
خالق الكون ومبدعه والمتصرف فيه بما يشاء . 
كما أن في السورة دعوة للمؤمنين إلى التضحية بالنفس والمال لإعزاز دين الله 
ورفع منار الإسلام » ولكي لا يتمسك البعض بالمال ويضن به عن الإنفاق › 
يصور اله حقيقة الدنيا بأنها متاع زائل خداع » حتى لا يغتر' بها الإنسان . 
وفي السورة بيان عن ققه حقيقة المصية والموقف الذي يجب أن يقفه المؤمن 
تجاهها . 
كما أن في السورة إشارة إلى معدن الحديد » أهم عناصر حضارة العصر 
الحديث » وليس غريبا أن سمت هذه السورة باسم ( سورة الحديد) . 
كما تتحدّث السورة عن رهبانية النصارى وتبين أنها بدعة ابتدعوها . 
تستهل هذه السورة بقوله تعالى : 
ل سبح لله ما ٣ي‏ ر وَالارْض وهو ر العزيز الحكيم . له 
السَمَاوَاتِ وَالأرْض يحي ويميت بیت وح على کل شي قدي ) ( | <( 
سبح له نخد وعم واه اه ويا من السوء والنقصان . 
السماوات والأرْض 4¢ تشمل e‏ الموجودات علوية u‏ 
فجميع الموجودات تنزه الله عما لا يليقق بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه » 
8 أنه الواحد الأحد . المتصف بجميع صفات الكمال » المبراً من 
تات النقص . 


10۸ ور الخدبد 

والأصل في معنى سبح نطق بعبارة «سبحان الله » أي أبعدته 
الموجودات عن كل عيب ونقص وعظمته . فكل موجود في هذا الكون يسبح 
بطريقته الخاصة . ولكننا إذا كنا نفقه التسبيحات الصادرة عن الإنسان » فإننا 
لا نفقهالئسبيحات الصادرة عن الجماد والحيوان والطير » والدليل على ذلك 
فوله. سبحانه : وإ من شَيْء إل ببح بحَمْده» وَلكن لاهو 
تسبيحهم ‏ الإسراء : ٤٤‏ . 

فقد أثبت الله سبحانه أن لكل شيء تسبيحأً خاصاً له » كما أثبت أننا 
نعلم بعضه ولا نعلم البعض الأخر . 

ل وهو العزيز الحكيم ¢ فالعزة حالة تمنع صاحبها من أن يغلب » فالله 
هو القوي الغالب . وهو ل الحكيم # والحكمة : إصابة الحق بالعلم 
والعقل » وحكمة الله : معرفة الأشياء وإيجادها على غايةالإحكام والإتقان . 

لَه مُلْكُ السّماوات والاأرّض 4 فال سبحانه هو المالك المتصرف 
کل ماف ابارت واش م ي و 4 مو ان الا 
والموت » يفيض بالحياة على الميت فيحيا » ويسلبها من الحي فيموت 
ل وهو عَلّى كَل شَيْءٍ فَدِبرٌ 4 أي البالغ القدرة على كل شيء . 

ويتابع القران ذكر بعض صفات الله التي يختص بها دون سواه : 

ظ هُوّ الال والآخرٌ والظَاهرٌ والباطنْ وَهُو كل شَيءٍ عَلِيمٌ ۳(4 ) . 

فهو سبحانه إ الأول أي السابق في الوجود على جميع الموجودات » 
وجميع الموجودات انبثق وجودها منه . 

وهو سبحانه # الآخرُ ‏ أي الباقي بعد فناء جميع الموجودات . 

وهو سبحانه # الظاهرٌ ‏ أي الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة الدالة على 


سورة الخدية ۱0۹ 
وجوده » أو الظاهر فوق كل شىء بقدرته وغلته . 

E 
. لا يغيب عنه شيء منها‎ 

وبعد أن قزر القرآان هذه الحقيقة الهائلة عن عظمة الخالق » وأنه بكل 
ME E Reg‏ 

هو الذي لق السَمَاوات والازض في ستة ايام أ ثم استوى على 
العش يعم ما يلج و في الازضِ OT‏ 
ےا یک ا اکا ا ا ق 

فالله خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وهذه الأيام الستة قد 
لا تكون من جنس أيامنا المعروفة » فإن أيامنا هذه وجدت بعد خلقق الأرض 
ودورانها حول نفسها » ولا بد أن تكون من أيام الله التي لا يعلمها إلا هو 
سبحانه 1 وهي مقادیر من الزمن عير أيامنا المعروفة وقد حاء و في القران : 
ES O‏ 

ل ثم استوى على العٌرش 4 استوى تأتي بمعنى استولى » أو بمعنى 
استقر » والعرش في اللغة : سرير الملك الذي يجلس عليه » ويكنى 
بالعرش عن الملك » وتأويل ذلك : هو التصرف فى الموجودات والتمكن 
منها مع عدم المنازع . 

بإ يعم ما يلج في الارض وما يخرج منها 4 الولوج : الدخول . فالله 
يعلم ما يدخل في الأرض من کنوز وبذور وموتى ومياه » ويعلم ما يخر مها 


٦ *‏ ۱ سر ال 
من نبات ومعادن ونفط وغير ذلك : ل وما يعرج فيها » والعروج : الصعود » 
Ao‏ ا وأرواح وأعمال العباد وغير ذلك »› 
وهو مَعْكَمٌْ أ ین ما نتم 4 أ ې أن الله معكم بعلمه وقدرته » وقد نفی 
العلماء أن يكون المراد بها المعية الذاتية »› وا فل ا ج 
علم الله بح بجميع المخلوقات » وعن ابن عباس أنه فر ل وهو مَعّكم ‏ أي 


عالم بک . 
واللَهُ ما تعْمَلُون بَصِيرٌ 4 أي رقيب على أعمال العباد مطلع على كل 
صغيرة وكبيرة . 


ا القران بيان قدرة الله التي تسير هذا الكون الرحيب : 

و هملك السمَاوَاتِ والأرْض وَإِلى اللَِ ترج الامو اولع لني 
النهار ويول النهار في الليّل وَهُوَ عَلِيمٌ بات الصدُور 4 (ه-٠)‏ 

فالله له السلطان المطلق » والحكم النافذ في السماوات والأرض › 
إليه مصير جميع خلقه فيقضي بينهم بحكمه يوم القيامة . 

وهو سبحانه جعل اللیل والنهار یتعاقبان بحکمته وتقدیره » فیدخل کل 
واحد منهما بالآخر » أو يدخل ما نقص من أحدهما في الآخر « وهو عليم 
بات الصدور ‏ أي عالم بالنيات الخافية في الصدور » وبكل ما يهجس 
فيها من الخواطر . 

وبعد أن بين القرآن مظاهر قدرة الله في الكون وإحاطة علمه بجميع 
البشر توجه بالخطاب إلى الناس : 

ظ آمنوا الله وَرَسُوله وأنفقوا مما جََلَكَمْ مُْتَخلَفْينَ فيه فالَذِينَ منوا 


منكم وأنفقوا لَهُمْ اجر كبر ۷(4) . 


۱٦1 ورالد‎ 


# امنوا بالله ورسوله ‏ والخطاب هنا موجه إلى الناس جميعا سواء من 
امن منهم أو من لم يؤمن » أما من امن فيطلب منهم الثبات على الإيمان » وأما 
من لم يؤمن فيدعوهم للاقرار والتصديق بالله ورسوله . 


ثم تنتقل الآية إلى الدعوة للإنفاق في سبيل الله الذي هو سبيل البر 
والخير ونصرة الدين . « وأنفقوا مما جَعَلّكم مُسْتَحْلَفِينَ فيه ) فهذه الآية تنه 
الناس إلى أن الأموال التي في أيديهم ليست أموالهم حقيقة » بل هي أموال 
لله سبحانه خولهم الاستمتاع بها » ومكنهم من التصرّف فيها » فهم خلفاؤ ه 
ووكلاؤه » وهذا أُمر مسلْمُ به » فالإنسان يترك بعد وفاته کل ما یقتنیه للغیر » 
وهكذا دواليك » وإذا كان المال هو مال الله تتداوله الأيدي » فليس من 
الصواب الحرص الشديد عليه والبخل به » وخير للإنسان أن يدّخره عند الله 
بالصدقة والإحسان ليكون له أجره وثوابه عند ربه يوم الحساب في الآخرة » 
من أن يترك ماله كله للورثة » أو يفنى بطارىء من الطوارىء . 


وبعد دعوة القران للناس إلى الإيمان بالله ورسوله والإنفاق في سبيل الله 
توجه باللوم والتوبيخ للكافرين الذين أعرضوا عن الإيمان : 

وما لک لا تومنون بالله والرسول يذْعُوكُم نموا بربُكمْ وقد أَخذَ 
ماقم إل كنتم مؤمنين هو الذي برل على عَبْدِه يات باب ليْخرجكم 
من الظلمات إلى الور وإِن الله بكم لَرَوْفُ رَحيمْ ) ۸ ONE‏ 


أي لماذا لا تؤمنون بالله أيها الناس والرسول محمد يدعوكم للإيمان 
ویقدّم لکم البراهين الواضحة على وحدانية الله » وصحة رسالته ؟ « وقد 
أخذ مينافكم ‏ أي أخذ الله عليكم العهد بأن تؤمنوا حين وضع فيكم 
العقل » وأقام لكم الأدلة الساطعة على وجوده سبحانه إن كنم مؤمنين 4 


۹۲ سورَة الخديد 
إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل » فلا عذر لكم أبدأ في الكفر . 

فالله هو الذي نرّل على عبده محمد ب ايان نات أي آيات 
القرآن الواضحات ل یرک من الظلمات إلى النور 4 أي ليخرجكم من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان . وإن الله بكم أيها الناس # لرؤوف 4 أي : 
رحيم بعباده : عطوف عليهم بألطافه # رحيم » أي الذي كثرت رحمته 
لخلقه بأن رزقهم وأرسل الرسل لهدايتهم 


تاسرن غر رة دینه : 

«وَمََكْ ر تنفقوا في سپیل الله وللّه میراٹ السمَاؤات والأرّضٍ 
لا يستوي منكمْ من أنفق من قبل الفح وال اوليك أعظَمْ درَجَة من لذبن 
أنفقوا من بَعْدُ واوا وكلا وَعَد الله الحُسْنّى واله بما تَعْمَلّون خَبيرٌ 4( ۰). 

فالله يقول لهؤلاء موبخا : ما الباعث لديكم على ترك الإنفاق في سبيل 
الله » والله سبحانه سيرث السماوات والأرض . والأموال صائرة إليه » فإذا لم 
تنفقوها في سبیل الله ذهبت منکم بعد موتكم دون مقابل » فلا تنتفعون منها 
بشيء » أما إذا أنفقتموها في سبيل الله فسينالكم من الله الأجر والثواب . 


ثم يبن الله بأنه لا يستوي في الفضل والأجر من أنفق ماله وقاتل الأعداء 
مع رسول الله فإ قبل الفتح ) أي قبل فتح مكة » مع من أنفق ماله وقاتل بعد 
فتح مكة . فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا 
وقاتلوا بعد الفتح » لأن الأولين فعلوا ما فعلوه عند مسيس الحاجة إلى النصرة 
بالأنفس والأموال » لقلة عدد ال وفقرهم يومذاك » وكثرة أعدائهم 
وغناهم » ولأنه لم يكن إذ ذاك غنائم تنتظر » ولا كان النصر محققاً » فكان 
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الإنفاق أشد على النفس » وكانت الحاجة إليه ملحة » وكذلك كان شأن 
القتال . ومع عدم استواء فريقي المؤمنين في الأجر والثواب إلا أن 0 أثبت 
لهما ل الحسنى ¢ وهي الجنة » مع تفاوت الدرجات ل والله بما تعملون 
خبیر » أي عليم بما تنفقون في سبيل الله فيجازيكم عليه . 

ويحث القران المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله لأنهم سيستردونه 
أضعافاً : 

من ذا الذي يُقرض الله قَرْضاً حَسنا فَيْضَاعفة لَه وله جر كريم ‏ 
)۱١(‏ . 

سمی الله سبحانه قرضاً كل ما ينفق في سبيل نصرة دينه » وكذلك کل 
ما ينفق في وجوه الخير ابتغاء مرضاته . والقرض : هو الدَينْ أي ما يدفع من 
المال على شرط رده » وفي ذلك دلالة على أن الله سيرد للمحسن ما أنفق 
من أموال » وزيادة على ذلك فإن الله سيضاعف هذا البدل للمنفق مع إعطائه 
أخرا كزيما » وهذا الأ جر هو الحة: 


وإنما يقترص المحتاج › والله عني عن العالمين الذي له ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن » وإنما جاء التعبير بالإقراض ترغيباً بالإنفاق 
وقد ذكر العلماء شروطاً في القرض الحسن الذي يقبله الله » منها : 
أن يكون المتصدق صادق النية » طيب النفس يبتغي به وجه الله دون 
رياء » وأن يكون المال حلالا > وأن لا یکون ردیئا > وأن یعطی للأحوج 
فالأحوج ( وأن يکتم الصدقة ولا يتبعها بالمن والأذی « وأن لا یستکٹرها وإن 
کانت كثيرة ¢ وأن تکون من المال المحبوب عله » وأن لا یری لنفسه عرَة 


1٤‏ سورة الذي 
الغنى ويرى للفقير ذلة الفقر . 

وبعد أن رغب القرآن بالإنفاق » ووعد فاعليه بالأجر الكريم » انتقلت 
ايات القران إلى ذكر جانب من جوانب ذلك الأجر الكريم في الآخرة : 


1 يوم تی المؤمنين والمۇمنات سی نورهم بين يديهم ايانم 
شْرَاكمْ اليم جنات تَجري من تختها الأنْهَارُ خالدينَ فيها ذلك هُو الور 
العظيم ¢ (۱۲() . 

فالمۇمنون والمؤمنات يضيء نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم > ونورهم 
على قدر أعمالهم » فهو نور الأعمال الصالحة » ونور الهداية إلى الجنة › 
ثم يبشرون بحدائق تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يتحولون عنها › 
وهذا الخلود في الجنات هو الظفر والنجاح العظيم . 

وبعد ذلك ينتقل القران إلى تصوير حال المنافقين : وهم الذين أظهروا 
الإسلام وأضمروا الكفر » يصورهم وهم يخاطبون المؤمنين ويجري فيما 
بينهم هذا الحوارالمؤثر : 

ظ يوم يمول المافقُون والمتافقات للذين آمنوا : انظرونا نفتبس منْ 
وركم » قيلّ : ارَْجِعُوا واكم فالتَمسُوا نورا فضربَ بيهم سور لَه بُ 
باطنةُ فيه الرَحَمَةَ وَظَاهره من قله العَذَابُ 4 )٠۳١(‏ . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية : بينما الناس في ظلمة 
إذ بعث الله نورا » فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور دليلا 
من الله إلى الجنة » فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم › 
فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئذِ : انتظرونا حتى نقتبس من نوركم 
فإنا كنا معكم في الدنيا » فيقول المؤمنون : ارجعوا من حيث جئتم من 


سورة الحاين 116 
الظلمة فالتمسوا هنالك النور . فضرب الله بين الفريقين بسور » وهو حاجز 
بين أهل الجنة وأهل النار له باب » وهذا السور باطنه من جهة المؤمنين 
رحمة وسلام وظاهره أي ما يلي المنافقين هو جهنم التي فيها العذاب . 

ويتابع القران تتمة الحوار بين المنافقين والمؤمنين : 

باوتھم الم تن معَمْ الوا بى » ولك قم اشم واربضم 
وارتبتم وركم اااي حتى جَاءَ أمْرٌ الله وركم بالل الغرور . اليو 
لا يُؤخذ منك فدية وَل من الّذِين كَفَرُوا مأواكم الا هي مَولاکم وبئس 
المصیر ) )٠١-٠٤(‏ . 

لاون ادود ال مين من ووك السرر" ألم نكن معكم في الدني 
ا > فلم تمتازون علینا ‏ قالوا : بی » ولکنکہ 

نتم أنفسكم ‏ أي قال لهم المؤمنون : نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم 
أوقعتم أنفبكم في بلية وعذاب بسبب نفاقكم $ ونَرَبْصتم ‏ أي انتظرتم أن 
تدور الدائرة علينا فيضعف شأننا إ وارتبتم وَغُرتكم الأمَانىٌ ‏ أي وشككتم 
في الدّين وغرتكم الأماني التي كنتم تأملونها من زوال الإسلام وهزيمة 
المسلمين إحتى جَاءَ مر الله ) حتى جاءكم الموت وركم بالل 
الخرور 4 أي خدعكم الشيطان وزين لكم النفاق بما أوقع في صدوركم من 
الأماني » وبما لوح لكم من عفو الله « فاليم لا يؤخذ منكم فذيةٌ وَل من 
الذين كمَرُوا ‏ فاليوم لا سبيل لكم إلى النجاة > ولا سبيل إلى دفع الفدية 
التي تنجيكم من عذاب النار ولا تقبل منكم ولا من الذين كفروا ل مأواكم 
النار 4 أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم « هي مَوْلاكمْ ‏ فالنار أولى وا 
بكم وناصرکم » وھذا تھکم بهم ل ویش المصير 4 وبس المرجع الذي 
انتهيتم إليه . 


١‏ سور ادد 


9 بان للدي ن ا وم ادرال 


ك 
5 


ویار من ای وک وا6 اداو الک ن تناد 
انت نزک کین ©9 
af RE AE‏ 


د شمو 


1 چ اضعب 
وبر 0ا زي مااي ا ورس ولك ار 3 
وال اء عند رنھ رر کج ووا ازن کک روا ودروا 


اا و ا A]‏ 
کک فار کڪ ر 25 ي 


وز وی فار رڪرو دال لوالا وتر 
سس الفردات 
ألم يان : ألم يجن الوقت . 
تخشعَ : تلين وتتضرع وتنقاد للحق . 
لذكر الله : لمواعظ الله أو ذكر الله أو القرآن . 
J,‏ من الح : وهو القرآن الكريم . 
وتوا الكتاب : هم اليهود والنصارى . 
المد : الأجل أو الزمان . 
فاسقون : خارجون عن حدود دینهم وطاعة ربهم . 
المصدقين والمصدقات : المتصدقين والمتصدقات . 
الصديقون : الكثيرو الصدق » وهم قوم دون الأنبياء في الرتبة . 
الشهدَاءُ : هم الذين قتلوا في سبيل الله . 
أصحاب الجُحيم : أصحاب النار يلازمونها كما يلازم الصاحب الصاحب . 


\ 
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آي اڪ غا انرو کله E‏ 
وف اکر مزان شرید وم فر شیو روان راا 
الال الور © سابقوا! وال سرن ريڪ جو 
ع راک رال سهاو FAEESESL‏ وا يالو وري 

ERIS PEE‏ زورره ا ر 
من فا رض ولان اسک انڪ ران ا 

ESTEE AA 
و ر ور | ا کت‎ 


س کہ مہ کے 


ال ونوا ونأ وای د © ایدارک رشلا 


_ 
ر : الزراع . 
هج : بیس . 
کون حطاما فاا ها سكا عد ية 
سابقوا إلى مَعفرَةٍ من ربكم : سارعوا إلى الأعمال الصالحة التي توجب مغفرة الله . 
مصيبة : هى النائبة والشر . 
کتاب : المراد بالكتاب هنا علم الله » وقيل المراد به اللوح المحفوظ . 
نبرأها : نخلقها . 
َِبْل اسا : ليلا تحزنوا حزن قنوط . 
لا تفرجوا 2 الا تفجو بط واشتال. 
مُختال : منکب ؛ 
ځور : المباهي بالأشياء التي تدعو إلى المفاخرة كالمال والجاه . 


۱۸ ورال 


أ 1 


ال ورانا مھ ا ڪت وزان توک رای 
اويدف ا ووانام 
ALS‏ ال زیراو ازساوً 

اھ افدر و اڪ وه دوکر 


سو وا س 


منھمدسقون © اله ررشلا ی 
ا که الیل واف فلو لز ن اتوه رأف ا 
ورهیانة اوها ر ا 
ارو مارا ا کا ای اواو وک 


ي کے ي 


شرح المفردات 


الميزان : المراد به هنا : العدل . 

ليقوم الاس بالقط : ليتعاملوا فيما بينهم بالعدل . 

وأنرّلنا الحديد : خلقناه » أو هيأناه للناس . 

باس شديدٌ : قوة شديدة . 

قينا على آثارهم : أتبعناهم » وأرسلنا بعدهم . 

رأة : الرحمة الشديدة . 

رَهََانيَةَ : هجر الدنيا وشهواتها والتعبّد في الأديرة . 

ابتدعوها : أحدثوها من عند أنفسهم . 
ما كتبناهًا عَليهم : أي ما فرضنا عليهم الرهبنة ولا أمرناهم بها . 
فما رَعَوهَّا حَقَ رعَايتها : ما قاموا بها حق القيام . 


م آل 
سورة الحديد 


یو © ای یاو وا ےک اوا ینوی کنا 
٤‏ کو ب رک 9 

ODES‏ 2 وراک وال فور ید 

EEO‏ اها ڪب ج ی 


و ای رار یکی TEY‏ 


شس الفردات 

فاسقونً : خارجون عن طاعة الله . 

كفلين : نصيبين ( أجرين ) . 

ثلا ل ٠‏ . و( لا ) مزيدة للتوكيد . 

ألا درون : ألا 9 أصلها أن لا والمعنى : أنهم لا يقدرون . 


1۷۰ الحديد 
تاع سور ایدید 


وبعد أن بين الله حال المنافقين فى الآخرة انتقل إلى تحذير المؤمنين 
من أن يكونوا مثل المنافقين أو E‏ والنصارى في قساوة القلب 
والخروج عن طاعة الله : ۰ 

الم بان لین آمنوا آن ت تشع لوبهم لذكر الله وَمَا نر من الحَقء 

اکا کالذین وتوا الكتابَ من قبل فُطال عَلَيْهم المد قَقَسَت فلُوبُهُم 
OEE‏ 

أي ألم يحن الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين » وتلين ضارعة 
عند ذكر الله الذي تفرد AG‏ وتخشع كذلك لما نزل من 
آیات القرآن فتعمل بمقتضاها » ولا یکون منْلْهُم مَل البهود والنصاری الین 
خشعت قلوبهم ورقت عند نزول التوراة والإنجيل > فال عَلَيْهُمْ المد 
ست قلوبُهُمٌ ‏ ولكن لما طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم مالوا إلى الدنيا ‏ 
وأعرضوا عن مواعظ الله » وطال عهدهم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقعها 
في نفوسهم » فكان ذلك سبباً لقسوة قلوبهم  »‏ وكير متهم فاسقون 4 
وكثير منهم أصبحوا خارجين عن طاعة الله » وهذا هو المشاهد اليوم في كثير 
من الدول التي تعتنق المسيحية واليهودية فنرى الخروج عن طاعة الله ظاهرا 
في تصرفاتهم » وقسوة القلب مهيمنة على أعمالهم . 

ويلاحظ أن هذه الآية فيها عتاب رقيق مؤتّر للمؤمنين لتأخرهم عن 
استشعار الخشوع والاستجابة الكاملة لما أنزل الله من الحق . 

ثم يُعطي الله مثلا لتأثير مواعظ القرآن في القلب : 

# اعْلَّمُوا أن الله بُحيي الارْض بعد مَوتها قذ بيا لَكُمُ الآيات لَعَلَكَُ 


سور الحديد ۱۷۱ 


تعقلون 4 (۱۷) . 

هذه الآية تصور تأثير ذكر الله والقران في القلب » فكما أن الله يحي 
الأرض بالماء بعد جفاف زرعها ويبسه » فكذلك القلوب القاسية التى ماتت 
الرحمة فيها تحيا وتلين بذكر الله وتدبر ايات القرآن الكريم » ولقد بين الله 
للناس الحجج الواضحة ¢ والدلائل الباهرة على وحدانيته لیستخدموا 
عقولهم » ويتدبروا ما أنزل الله في القران من هدى . 

ثم يعود القران لتأكيد ثواب الإيمان وإنفاق المال في سبيل الله : 

إن الْمُصَدَقينَ وَالْمُصدَقَات”› وَأَفْرَضوا الله قَرْضاً حسَنا بُضَاعَف لَه 
وه أ ریم . وَالذين آمنوا بالله وَرُسّله أولَنْكَ م الصديقون”٠‏ 
والشهَداءُ عند ربهم لهم جرهم نورهم » وَالّذينْ کروا کا بایاتنا 
ونك أصخاب الجحيم + ( ENE ٠۸‏ 


أي إن الذين تصدَّقوا بأموالهم على الفقراء » والذين أنفقوا أموالهم في 
سبيل الله وفي وجوه الخير مع الإخلاص واحتساب الأجر من الله » يضاعف 
الله لهم ثواب أعمالهم » ولهم يإ أجر كريم ‏ وهو الجنة . 

والذين صدَّقوا بوحدانية الله وآمنوا برسله # هم الصدَيقَون 4 أي في 
درجة الصديقين » وهم الذين يلون الأنبياء في الرتبة . وهم أيضا في درجة 
الشهداء 4 وهم E e‏ 
ثواب أعمالهم في الآخرة » ولهم النور الذي ينجيهم يوم القيامة من الظلمات 


)١(‏ # المصدقين والمصْدّقات € ( بتشديد الصاد ) أصلها المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء فى 
الصاد بمعنى التصدق . ۰ 

(۲) الصديى : يقال لمن كثر منه الصدق . ويقال لمن صدق بقوله واعتقاده وعمله » فالصدّيقون هم 
قوم أقل من الأنبياء درجة في الفضل والرتبة . 


۷۲ ر الد 
ويهديهم إلى الجنة ل وَالّذين كفروا وكذبُوا بآياتنا اولك أصحَابُ الجحيم 4 
أي والذين جحدوا بوحدانية الله وكذبوا بالرسل والمعجزات التي أتوا بها أو 
كذبوا بآيات القرآن أولئك هم المخلدون في النار . 

ولما كان التعلق الشديد بالدنيا يصرف الناس عن بذل المال في سبيل 
الله والعمل بمستلزمات الإيمان جاءت الآية الكريمة التالية تصف حقيقة 
الدنيا بما يزهدهم فيها » ويخفف من تعلقهم بها : 

اغلمُوا نما الحياة الذيا مب ولهو وزينة وتفاخر بكم و کار ي 
لأموال, والاولاه كس غیث أعحبٌ الكفارً ناته م بهيج فتراه مصفَرا 
يون حُطاما وفي الآخرّة عَذَابُ شَديدٌ وَمَعفِرَة منْ الله وَرضوان وَمَا الحياة 
الذَنيّا إلا ماع الغرور 4 ( °( 

لقد وصف الله الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو وزينة سواء فى الملبس 
والمسكن » وأنها تفاخر بين الناس في الجاه والحسب › وال ست > وتکاثر 
فى الأموال والأولاد . ولكن هذه الأمور وسرعة انقضاء نعيمها وبهجتها فى 
حیاة الإنسان مها : # کمثل يث أعَجَّبَ ا 
الذي أنبت الزرع فأعجب به ل الكفار ‏ أي الزراع لأنهم يكفرون بذور 
النبات أي يغطونها بالتراب . ولكن مال هذا النبات أن ينمو # ثم يُهيج 4 أي 
یجف بعد خضرته وییبس « تراه مُصَفَرُا 4 فیصفرٌ لونه ثم یذبل ‏ ثم کون 
خحطاما » أي يصير هشيما متكسّرا بعد اليبس . 

هذا أدق تصوير لحقيقة الدنيا بألفاظ قليلة تظهر 2 القران حيث 
أظهرت مشهد الحياة الدنيا بهذه الصور المألوفة لدى الناس منهية المشهد 
بصورة الحطام . 

N E OR E E 


سور الحديد ۱۷۳ 
حسابه : $ وفى الآخرَة عَذَابُ شديد وَمَعْفرَة من الله ورضروَان 4 هذه الآية 
حافز للإنسان للتزود لأخرته بالعمل الصالح » ففي الأخرة فريقان : فريق 
العصاة الذين اغتروا بالدنيا وملذاتها فأعرضوا عن طاعة الله فهم فى عذاب 
شدید » وفریق المطيعين لله فهم في مغفرة الله ورضوانه . 

ويختم الله هذه الآية بقوله : ل وَمَا الحَياة الدنيّا إلا ماع الغرور 4 
والمتاع كل ما انتقع به » والغرور : الأباطيل والخداع › فليست الحياة الدنيا 
إا متاع باطل خذاع يجب أن لا يغتر به المؤمن . 


فالقران يبرز صورتين لهذه الحياة > صورة تكون فيها الحياة مطية إلى 
نعیم اللهورضوانه » وذلك إذا أخحلص المؤمن في العمل ابتغاء وجه الله » 
ولازم حدود الله » ولم يتعدها » وشكر الله على نعمه › وأطاع الله في أمره 
ونهيه . 

والصورة الثانية تكون فيها الدنيا مطية إلى غضب الله وعذابه في الأخرة 
وذلك إذا افتخر الإنسان واختال » وبخل بماله على المحتاجين » واسترسل 
في الشهوات المحرّمة » وتعدى حدود الله وَطَلَمّ العباد » وكفر انم 
الله . 

وبعد أن بين القران حقيقة الدنيا دعا إلى التسابق إلى العمل الصالح 
الموصل إلى مغفرة الله والنعيم في الأخرة : 

سَابقوا إلى مَعْفرَةٍ من ربكم وَجَنةٍ عَرْضهَا كَعَرْض السَمَاءِ لاض 
عدت لذي منوا باللَه وَرُسلِه َلك صل الله يُتيه من ياء وال ُو الَضل 
العظيم 4 )۲١(‏ . 

فالتسابق - في نظر القران - لا يكون بالحصول على زينة الدنياء 


۱V٤‏ وا 
والتفاخر بمقتنياتها » والتكاثر بالأموال » إنما التسابق المطلوب يكون بالقيام 
بالأعمال الصالحة الموصلة إلى مغفرة الله ودخول الجنة . هذه الجنة التى 
عرضها كعرض السماء والأرض فما بالك بطولها » وهذه الجنة هيئت للذين 
امنوا بالله ورسله . ثم إن ما وَعَدَ الله المؤمنين من المغفرة والجنة فهو عطاء 
وکرم منه غير واجب عليه » بل هو فضل منه یعطيه من يشاء » وهو سبحانه 


واسع العطاء » عظيم الفضل . 


ثم ينتقل القران إلى الحديث عن المصيبة بما يخفف وقعها على 
الأنفس : 

ما صاب من مُصِيَة في الازض ول في نكم إلا في کناب من 
تل أن راا إن َلك عَلَّى الله سير . لكَيلا تأسوا عَلّى ما فاكم ولا تفْرحُوا 
یما اناكم واللهُ لا حب کل مُختال,ٍ فخور ) (۲۳-۲۲) . 


والمراد بالكتاب هنا : علم الله تعالى » وقيل المراد به : اللوح 
المحفوظ » وهو مستودع مشيئة الله تعالى » وكيفيته تخفى علينا . 

فالله يخبرنا أن ما أصابنا من مصيبة في الأرض مما يضرنا : من قحط › 
أو نقص في الثمرات » وما أصابنا من مرض أو فقر أو موت » أو غير ذلك » 
كما أن ما أصابنا من نعم مما ينفعنا فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ مثبتة في 
علم الله [ من قبل أن نبرا » أي من قبل أن يخلقها سبحانه ويظهرها إلى 
الوجود » وهذا يسير سهل على الله لإحاطة علمه بكل شيء . ولقد أعلمنا 
الله ذلك كي لا يشتد حزننا إذا ما أصابتنا مصيبة فادحة » ولكي لا يدمر 
الحزن نفوسنا » بل نستقبل المصيبة بصبر ويقين » ونعلم بأنها مقذرة من 
الله » وأنه لا بد من وقوعها . 


ا 2 

وإذا كانت المصيبة مقدرة من الله > مكتوبة في اللوح المحفوظ › 
فكذلك النعمة أيضا » وقد أخبرنا الله ذلك كي لا يشتد فرحنا عند حلول 
النعم فرحا يطغينا ويبطرنا » ولنعلم كذلك أن النعم مِنْ فضل الله وتكرّمه 
على عباده » وهذا هو المراد من قوله تعالی : ل ولا مروا بما آتاکم والله 
لاحب كل مُحتَال, فور ) والمختال هو المتكبر » والاختيال يكون غالب 
في الفعل » والفخر يكون في القول : 

فالله سبحانه لا يحب المتكبرين الذين يباهون الناس ويفاخرونهم » لأن 
الكبر والفخر يبعدان المرء عن تذكر نعمة الله » ويؤذيان عباد الله » ومن علم 
أن كل شيء مقدر له وهو مكتوب في اللوح المحفوظ » وأن كل نعمة 
مصدرها من الله سبحانه توجه بالشكر إليه . ومن الشكر معاملة الناس 
بالتواضع 


ل الذين يَبْخَلُون وَيأمرُون الناس بابحل وَمَنْ يسول فإن الله هو الغني 
الحميدٌ 4 )۲٤(‏ . 

فالذين يبخلون يعني بهم القران المختالين الذين سبق ذكرهم » 
ذلك أن المختال الفخور يطغيه الرزق » ويرى أن المال سبب لعزته » لذا 
بحرص عليه ویبخل به » ولا يتفي بهذا بل یأمر غیره بالبخل ‏ ومن يول 4 
أي ومن يعرض عن أمر الله وطاعته ‏ فإن الله هو العْنيٌ الْحَميدٌ ‏ فإن الله 


غني عن كل إنفاق فهو محمود على كل حال لا يضره إعراض الناس عن 
الإنفاق . 


ثم يبين القران الغرض من إرسال الله للرسل إلى الناس كما يذكر فضل 


۱۷٦‏ و الخديد 


الله على الناس بخلقه معدن الحديد ليقتنعوا به : 


لذ رسلا سلتا البينات وَأنرلنا مَعَهُمٌ الكتابَ والميزان ليقوم الاس 
بالقسُط وَأنرلنا الحديد فيه بأس شدي وَمَنافعٌ للناس وَليعْلّم الله من ينصره 
سه بالعَيْب إن الل قوي عَريرٌ 4 )٠٠(‏ . 

فالله سبحانه أرسل الرسل ل بالبينات » أي بالمعجزات الظاهرة 
والشرائع الواضحة # وأنرّلنا مَعْهْمْ الكتابً 4 والكتاب المراد به جنس 
الكتاب » فيدخحل فيه كتاب كل رسول » وهذه الكتب تتضمن الأحكام 
وشرائع الدين » و الميزان » والمراد به هنا العدل » لأن الميزان هو أظهر 
مثل يتميّز به العدل من الظلم  »‏ ليقوم الناس بالقسط ‏ والقسط هو 
العدل » فالله أعطى الرسل الكتب السماوية التي فيها مقاييس العدل ليعدل 
الناس فيما بينهم . 

ثم يبن اله الفائدة من معدن الحديد بقوله : # وأَنرَلنا الحديد فيه بأس 
شدي ومنافع للناس وأنزلنا الحديد ا خلقنا وأوجدنا الحديد فيه 
بأس : والبأس هو الشدة والقوة في الحرب » كما أن الحديد فيه منافع 
للناس # . 

هذه الحقيقة يعلنها القرآن منذ أربعة عشر قرناً في وقت كان يستعمل فيه 
الحديد على نطاق ضيق حيث کانت تصنع منه ا والحراب والسهام 
والدروع وبعض آدوات المنزل . أما الآن في القرن العشرين فقد وضحت 
منافع الحديد على أعظم ما يكون من الوضوح . 


فالحديد # فيه ا شدید 4 فهو أنسب المعادن لصناعة أدوات 
الحروب : فالمدافع على أنواعها » والأسلحة النارية » والدبابات » 


سور الحدنت ۷V‏ 
والقنابل » والصواريخ » والأساطيل البحرية تصنع من الحديد . 

وفي هذا لفت لأنظار المسلمين لينتفعوا بالحديد ويْعدُوا منه ما يدعم 
قوتهم ويحافظ على سيادتهم وعزتهم من مختلف أنواع الأسلحة اللازمة كما 
جاء في القران : ل وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ . 

والحديد فيه لإ مَنَافعٌ للناس ‏ فالسدود الضخمة التي تحتجز ملابين 
الأمتار المكعبة من المياه تبنى بالاسمنت المسلح بالحديد » والجسور 
الضخمة تبنى من الحديد » وكذلك وسائل النقل من السيارات على 
أنواعها » والقاطرات والبواخر تصنع من الحديد » زد على ذلك أدوات 
الصناعة الثقيلة والمعامل والبناء الحديث وغير ذلك قائم على الحديد » فما 
أعظم نعمة الله على الإنسان بهذا المعدن) . 


٩‏ ر ورور رومي 7و 


ثم یقول سبحانه : # وَلِيعْلّم الله من يْنصره وَرْسلَةُ بالعّيْب إن الله قوي 
عزیز 4 أي وأنزل الله الحديد ليعلم من ينصر دینه رة امال الات 
الحرب من الحديد في مجاهدة أعدائه » وهم مؤمنون بالغيب لم يروا الله 
ولا الآخحرة » وإن الله قوي على الانتصار على من عاداه » لا يقدر أحد على 
الانتصار عليه . 


وعدا اقرا اله اسل رط بالات كرا اع ذلك 
اک بض ھر ارق ۲ 


)١(‏ والحديد فيه منافع شتى لجسم الإنسان » فالحديد يوجد في دم الإنسان » وهو أحد مكونات 
« الهيموجلوبين » المادة الأساسية في كريات الدم الحمراء > كذلك يوجد الحديد في الكبد 
والطحال والكلى والعضلات والنخاع الأحمر » ويحتاج الجسم إلى كمية من الحديد يتزود بها عن 
طريق الطعام الموجود في الخضار والحبوب واللحوم » وإذا نقص الحديد في جسم الإنسان 
تعرض لعدة أمراض أهمها فقر الدم » لذلك يتناول المرضى بفقر الدم أقراص الأدوية الحاوية لمادة 
الحديد . 


۱۷۸ سورة لخديل 
بط ولد أرْسلنا نوحا وَإٍبرّاهيم وَجَعَلنا في ذريتهما النبوة والكتابَ فمنهم 
مهتدِ وکثیر منهم فاسقون ) )۲١(‏ . 
أرسل نوحا وإبراهيم عليهما السلام إلى قوميهما لهدايتهما ء 
وإبراهيم قد انتسب أليه أكثر الأنبياء » ومن ذريته الأنبياء الذين جاءوا بالكتب 
الإلهية الأربعة : التوراة ( والإنجيل « والزبور » والقران وإبراهيم من 
ذرية نوح . فالنبوة والكتب ا إلا من ذريتهما ولذلك خحصهما 
الله بالذكر  .‏ فمنهم مهتد وكثير منهم ناسقون 4 أي أن بعض هذه الذرية 
اهتدی بکتب الأنبياء واتبعها » والبعضص الأاخر خرج عن طاعة ربه وضل سواء 
السبيل فخرج على الدين - جملة وكفر به » أو بي فيه وارتکی. الاثم 
والعصيان « وهو لاء کثیروں : 


ويتابع القران فيذكر رسالة عيسى ويبين أن الرهبانية بدعة ابتدعها قومه : 

و م ینا على آثارهم سلتا وفنا بعیی ابن مَرَيَمَ واي الإنجيل 
وجَعَّلنا في قوب الذينْ اتبعوه رأف ورحمة ورهانة ابتذَعوهًا ما کتبناشًا 
لبهم إلا ابتغاءَ رضوَان الله فما رعَوهَا حى عابتا اتيا الذينْ امنوا منهم 
جرهم وكير منم فاسقون چ (۲۷) . 

فالتقفية جعل الشيء في إثر الشيء على الاستمرار » فالله سبحانه أرسل 
عقب نوح وإبراهيم على التتابم رسولا بعد رسول حتى انتهى الأمر إلى 
عيسى فأعطاه الإنجيل » وجعل في قلوب الذين امنوا به واتبعوه رأفة ورحمة 
على عباده » وجعلهم أيضاً رحماء بينهم . 

ل ورهبانية ابدَعُوهًا 4 فالقرآن يقرّر أن الرهبانية بدعة ابتدعَت » 
وليست من فروض المسيحية » وهذا من إعجاز القران » فالمسيحيون 


ؤر ابه 1۹ 
الأوائل لا يعرفون شيئًا عن الرهبنة والأديرة . فقد نشأت الرهبنة والأديرة في 
مصر وعنها نقلت إلى سائر بقاع الدنيا » ويقترن اسم الرهبنة في مصر خلال 
القرنين الثالث والرابع الميلادي“ . فانظر أيها القارىء كيف يكشف القران 
الكريم عن هذه الحقيقة التي لا يعلمها الكثير ل ما كتبناها عَليَهمْ إلا ابتغاء 
رضوَان الله » أي ما فرضنا عليهم الرهبنة ولا أمرناهم بها ولكنهم ابتدعوها 
طلبا لرضوان الله . أو بمعنى : ما أمرناهم إلا بما يرضي الله . 

ل فما رَعَوهَا حى رعَايَتها » أي فما قاموا بما التزموه حق القيام . 

أحدث النصارى هذه الرهبانية فرعاها الأولون المخلصون حق رعايتها » 

ٿم خلف من بعدهم خلف تظاهروا باتباعها » ولکنهم تركوها باطنا» 

وضعفت عندهم دواعي التشدد في الطاعة فأخلوا بما عاهدوا الله 2 

وبما نذروا أنفسهم له من الزهد والتفرغ للعبادةء ا 

للترؤس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائهم» وعاشوا عيشة الترف والبذخ 

ولين العيش معرضين عن هدى الله » وبدلك را الله وعلى 
العهد الذي ألزموا أنفسهم به وهؤلاء كثيرون كما قال سبحانه : « وكثير 

ويكفي أن تطالع عشرات الكتب عما شاب الأديرة والرهبنة من شوائب 
في العصور الوسطى لتخرج بهذه النتيجة التي سجّلها القران عليهم : # فما 

روما حى رعانتها 4 . 

(1) يعتبر الأنبا أنطوني مؤسس نظام الرهبنة في العالم » وكان مقامه في مصر وقد وضع زياً خاصا 
بالنسك متخذا إياه من زي كهنة الفراعنة » فكان يلبس ثوبا من الكتان الأبيض وهو الزي الذي 
انتشر بين رهبان العالم » وهو لم يطالب الراهب إلا بالصلاة والتقشف والعمل اليدوي وقصد 
بالتقشف العفاف التام وتوفي سنة ٠٠١‏ ميلادية . أما منظم الرهبنة الجماعية فهو الأنبا باخوم 


المتوفي سنة ۳٤١‏ م فقد وضع للرهبنة قوانين ¿ لا يزال معمولا بها حتى الآن » وكانت هي الأساس 
التي قامت عليه حياة الأديرة في اروا( شو ا فار و صر د ج رد 
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أما الذين آمنوا ورعواً ذلك e‏ لله أجرهم وذلك قبل رسالة 


محمد ية(“ # فأتينا الذين ااه منهم أَجرهُم 4 . 

ومعنی تلك الرهبانية ال ابتدعوها : تحمل التكاليف الدينية زیادة على 
ما كلفوا ره > فقل زهدوا ی الدنيا « ولزموا الخلوات واعتزلوا الخلق ¢ 
ولبسوا الخشن من اللباس » واقتصروا فى الأكل على الأطعمة النباتية » 
وتر كوا النساء » وانقطعوا للعبادة : 

وبعد ذلك انتقل القران إلى مخاطبة المؤمنين من كافة الملل : : 

ياي لين انو اتقوا ا پرسول e‏ 

قد یکون ت امل الاب اى لوالا فاب 
إليهم تقوى الله والإيمان برسوله محمد َيه مع الوعد بإيتائهم نصيبين من 
الأجر» نصیب على الإيمان بالأنىياء قبل محمد » ونصیب على الإيمان 
دمحمل إيتائهم النور الذي ر يسعى أمام المؤمنين يوم القيامة ¢ هادا إياهم 

ومن الممكن أن يكون الخطاب فى الآية لمن امن بمحمد َة أمروا 
بالتقوى والاستمرار والثبات على الإيمان » مع وعدهم بنصيبين من الأجر 


كما وعدوا النور والمغفرة لذنوبهم . 


)١(‏ أما بعد رسالة محمد ية فالمطلوب الإيمان به واتباع شريعته وقد جاء في القرآن  :‏ ومن ببتغ عير 
الإسلام دينا فلن قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . 
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ويحتم الله هذه السورة بقوله : 

للا بعلم مل الکتاب ألا درون عَلّى شَيءِ من فضل اله وَأن 
الفضلَ بيد الله بوْتيه مَنْ يَشاءُ واللهُ ذو الفضل العظیم 4 (۲۹) . 

ط لئلا يعلم ) أي ليعلم ل أهل الكتاب ‏ أي اليهود والنصارى ألا 
يقدِرُون ) آي لا يقدرون ل على شيء مِنْ فضل الله ) أي أنهم لا يقدرون 
على أن ينالوا شيا من فضل الله الذي تفضل به وأعطاه لامة محمد وخصهم 
به . 

فاليهود والنصارى كانوا يقولون : الوحي والرسل والكتب الإلهية قد 
خصنا الله بها من بين جميع الخلق » فرد الله عليهم بأن الله أعطى أمة محمد 
من الفضل والكرامة والشريعة مالم يؤتهم » وأن الفضل كله بيد الله يعطيه 
من يشاء والله صاحب الفضل العظيم . 
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من المراجع 


تفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

الجامع لأحكام القران للقرطبي . 

التفسير الكبير للفخر الرازي . 

تفسير القران لابن کثیر . 

تفسیر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي . 

تفسير روح المعاني للاألوسي . 

المنتخب في تفسير القران - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة . 
المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني . 

تفسير القران للأساتذة محمود حمزة وحسن علوان ومحمد برانق . 

فی ظلال القران للأستاذ سيد قطب . 

تفسير سورة الرحمن وسور قصار للدكتور شوقي ضيف . 

تفسير سورة الحديد للشيخ محمد مصطفى المراغي - مجلة الأزهر - مجلد ٠١‏ . 
تفسير سور من القرآن للشيخ عبد الرحيم فرغل البليني ‏ مجلة الإسلام - مصر - 
مجحلد ۲۱ - ۲۳-۲۲ . 

تفسير سور من القران للأستاذ أحمد حسين - مجلة منبر الإسلام ‏ القاهرة - سنة 
۲ . 

صفوة التفاسير للأستاذ محمد علي الصابوني : 


كلمة شکر 
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وفي الختام أقدم شكري للأساتذة الكرام : 


الشيخ حسين غزال 
الشيخ خليلالميس 


الشیخ شرف سكر 


على ما أبدوه لي من معونه وملاحظات فيمه . 


كما أقدم شكرى لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت على ما أسدته مطابعها 
والعاملونعليهامن جهد وعناية ودقة في تنضيد أحرف هذا الجزء من التفسير وإخراجه بهد الحلة الف 


٠ الجميلة‎ 


لهو لاء جميعاًأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقناسبحانه لخدمة كتابه الكريم . 


ڪي المولف : 


@ مع الأنبياء في القران . 


© روح الصلاة في الإسلام . 


6 اليهود فى القران . 


© الحكمة النبوية . 


8 الخطايا في نظر الإسلام . 


0 تفسير جزء عم 

0 تفسير جزء تبارك. 

0 تفسير جزء فد سمع . 

0 تفسير جزء والذاريات . 
0 تفسير جزء الأحقاف . 
0 تفسير جزء الشورى. 


۱A٤ 


رس سور 


